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صلة الاسلام باصلاح المسيحية 
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مقدمة )1( 
من قلم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الآكبر محمد مصطفی 
المراغى شيخ الجامع الأزهر 


فى سنة ۱۳۵۶ ها ۱۹۳۵ م دعی الأزهن لحضسور 
مؤتمں تاريخ الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة 
که فى هون سس من کد الس لی ایز 
وأوفد حضرتى صاحبی الفضيلة » الأستاذين مصطفى 
عبد الرازق ء وآمین الخولى ء وقد اختار الأستاذ الخولى 
موضوعا لبحثه «حادث الاصلاح البرو تستانتی فی المسيحية» 
فكتب فيه هذه الرسالة ء يحثا عن الصلة بین هذا الحادث 
وبين الدين الاسلامى والعلوم الاسلامية ٠‏ 


موضوع طريف » ویک — فيما Gb)‏ — ویبدو كأنه 
غريب ۰ لکن الأستاذ الخولى يما منح من رجاحة العقل . 
ودقه البحث ء وسعة الاطلاع » استطاع أن يزيل هذه 
الفرابة » Olly‏ یمهد الطریق للوصول الى ly‏ صائب فى 
الوضوع ۰ 

(۱) آلف الناس من هذه القدمات ما هو التقریظ أو ما یشیهه ١‏ لكنما آراد الله أن 


تكون هذه القدمة مثلا من حرية الفكر ء ونزاهة النظر اله ہی فى مناقشة مولانا الاستاذ 
الاکبر » لنتائج هذا البحث » ہما تركته dy‏ يدى المارىء دون تعلیق ب المؤلف ۰ 


وحركة الاصلاح المسيحى حادث من الحوادث البارزة 
فى تاريخ الأديان » وما من حادث فى هذا الوجود ء الا وهو 
آثر لغيره وموش فى غيره » والحوادث العظيمة تر تبط Bole‏ 
يأسباب كثيرة سابقة » وقد يكون السبق بزمن طويل » ثم من 
الأسباب ما يكون واضحا ء ومنها ما يكون خفيا حتى لا يدرك 
الا بعد العناء ء آو بعد سفر من الخاطر طويل ٠‏ 

وقد شاء الأستاذ الخولى أن يرى صلة حركة الاصلاح 
البىوتستانتى بأصول الاسلام » وعلوم الاسلام » ونظم بحثه 
على GMS‏ فصول : 

الأول : فى اثبات الاتصال المادى بين الاسلام والمسيحية 

فى أوربا * 
الثانى : فى اثبات الاتصال المعنوى بين الاسلام 
والمسيحية فى آورپا ٭ 
الثالث : فى آثار ذلك الاتصال ٠‏ 
عا عاج yk‏ 

وقد آثبت الاتصال المادى والمعنوى » يما أرى أن فيه 
غناء للمنصف ۰ فالحروب بین الاسلام اوالمسيحية فى الشرق 
والغرب » و5 ادل الأسرى ء والفتح وریسط رواق الحكم 
والسلطان الاسلامى فى الغربء وغزو الفرنجة بلاد المسلمين, 
واخثلاط الجند فى الشرق والغرب ٠‏ واستمانة المسلمين 
يغيرهم فى مرافق الدولة و آعمال الحكومة » واسعانة 
غيرهم بهم فى ذلك « والوفود التى تفد من الجانبين للصلح 
وتقریں العلاقات » أو لرود البلاد » والانتفاع ہما فيها من 
مناخ وموارد » و تیادل التجارات 0 كل ذلك لا ید ع مجالا 
للشك فى هذا الاتصال oll)‏ وقوته ٠‏ 

ثم مرور حقبة طويلة من الزمان » كان الغرب فيها 
غارقا فى الأمية والجهالة »> وحركة نقل المعارف الاسلامية 
وترچمتھا > وترجمة القرآن الكريم نفسه ء وتعلم اللغة 
yall‏ بية ‘ واللفة العيرية لأنهما شا العلم ٤‏ والواسطة 
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لدراسة العلوم | لاسلامية وعناية الملوك والأمراء ‘ ورجال 
الدين يهذه الحركة والتاثر بأعلام العلماء الاسلاميين » كابن 
سينا ء والفزالى » وابن رشد ٠‏ كل ذلك ثابت ء وقد آتی 
الأستاذ بالشواهد عليه » و بالأسانيد التى لا تقبل الجدل , 
وهو برهان الصلة المعنوية بين الغرب وبين الاسلام » ومن 
الحق أن يقول الأستاذ بعد استيفاء هذا كله ( ٠٠‏ من ككل 
هذا يتجلى للقاریء التأثير الاسلامى الذی أوضحنا قوته فى 
أوربا بعامة » وآنه كان يخاصة فی البيئة الجرمانية ‏ الميدان 

الأخير للاصلاح ‏ واضحا قويا 2 
ومن الواقع أن حادث ظهور الاسلام وانتشاره بالسرعة 
الفائقة التى انتشر بها فى الشرق والغرب » وخلافته على 
دول عريقة فى المدنية والأدب « قوية السلطان » واقتران 
ذلك بالقوة المادية » وسلطان الحكم » والاستیلاء على البلاد 
التى جاءها , وحصول ذلك على أيدى رجال لم يعر فوا من قرلى 
بعلم ومد نية ‘ ولم یس‌فوا بنظام حربى دقيق » من شأنه أن 
يحمل المغلوبين وغير المغلوبين على التفکی فى الروح التى 
وصلت بهؤلاء الى ذلك المجد الحربى , والمجد الروحى والى 
ذلك السلطان القاص» وفى الأسياب التى آثارت هذه الروح» 
وفى معرفة ما جاء په القرآن الكريم » وما جاء به من نزن 
عليه القرآن الكريم » ومعرفة ما تخلقوا په » وما اتخذوه 
نظاما لهم فى حياتهم العامة ٭ والخاصة ء أضف إلى ذلك أن 
السلمین لم یکتفوا بالقوة افادية « وقوة الوحی + پل مسموا 
الى Ball‏ یتلمسوثها فى كل ناحية من الارض + وقام 
خلفاو هم على حياطة الحركة العلمیه وشار كوا فیها ء واشتر لت 
فیها من تسلل من البیوت العريقة فى الجد » ومن كان من 
الموالى وآشباه الموالى > ثم ما اتصف به الخلفاء الی‌اشدون » 
وآکش الولاة فى عهدهم واتصف به غيرهم ممن يعدهم ٠‏ 
مما حيب الى الناس أرضهم وپلادهم ء وحبب اليهم حكمهم 
والاستظلال پرایتھم ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول مع الاطمئنان 
بأن هذا الاتصال أش آثره ء وعمل عمله دون اقامة الشواهد 
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Vis‏ ء فان هذا طبیعی يدركه كل من راقب سب الوجودء 
و سير العلم فى هذا الکون = 

وقد كانت اليابان آمة لا al‏ لها الخرب ولا يعدها فى 
مصاف الدول المتمدينة ء حتى جاء dale‏ الحرب بينها و بین 
الی‌وسیا سنة ۱۹۰۶ ۰ وكان لها الغلب فتغيرت موازين 
الأمور ء وتغير قدرها ء ونظس الیها الفرب نظره الى آمة 
عريقة فى المجد » وعاملها المعاملة التى يستحقها Ly tices‏ 
الحر cst‏ والعلمى 5< 

لکن ربط حركة الاصلاح السیحی خاصة » بالدین 
الاسلامی » والعارف الاسلامية : من فلسفة و تصوف وما الى 
ذلك یتطلب بلا شبهة اقامة الشواهد ونصب الأدلة » وهذا 
ما حاوله الأستاذ الخولى فى رسالته ٠‏ 

ويجدر بنا oF‏ تشي هنا الى جملة حكيمة قالها الأستاذ 
فى الرسالة وهی : أننا « حين نفسر هذا الاتصال وذلك 
التآثر ء لا نزعم آنه هو وحده الذى GIS‏ حركة الاصلاح 
المسيحى ء وآنه سبيها الأول والأخير ء بل نقدر ما هنالك من 
أسياب وعوامل اجتماعية » ودينية » وغيرها قد عملت 
عملها ¢ وتركت آثر ھا » ودفعت الحياة الى ذلك الاتجاه ¢ 
فلفتتها الى الناحية العقلية والدينية ء التى قر بها لها وقدمها 
بين یدیها ذلك الاتصال بالشرق الاسلامى » فمقصد نا العلمی 
Lisl‏ هو القاء الضوء الكافى على الجانب التاريخى من اتصال 
الدينين السیحی والاسلامی Olan‏ هذا الاتصال و آثره » ۰ 

فهذه الكلمة الصادرة عن تزاهة فى الیحث» ون اعتدال 
فى تقدیر الأشيام تدفع ما قد يظن آنه يوجه الى البحث من 
نقد ء فالأستاذ لا يدعى آن الاصلاح المسيحى ثمىة مباشرة 
للممارف الاسلامية » تشردت تلك انسارف پایجادها 
ولولاها لما وبجد الاصلاح بل يصرح بأن الاصلاح كان نتيجة 
لعوامل BES‏ اجتماعية ودينئية وغيرها » وغایة الأمن أن 
المعارف الاسلامية كانت تحمل العناصر التی يمكن أن تصاغ 
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منها آمنية المصلحين » وأنها جذبت الأبصار اليها ووجهت 
المقول نحوها ء وخلقت مزاجا أعانهم على ما اختاروه * 

ومثل هذا حاصل الآن عندنا ء فان اتصالنا الحديث 
بالغرب اتصالا ماديا ومعنويا ء ونقل آثاره العلمية الى لغتناء 
ومعرفتنا پلسانه » ثم تفوقه الحسربى والعلمى ونفوذه 
النبسط على الشرق ء کل أولئك قد بعث فى الشرق روحا 
جد یدۃ تغایں الروح التی كانت سائدة فى القرن الاضی ¢ 
يل غير العادات والتقاليد ء ومناهج التفكير ٠‏ ومن ا تعلمین 
من مرق من الدين » ومنهم من حاول الصوفیق بين الدين 
والعلم الجديد > ومنهم من نبهه البحث الجدید الى اعادة 
النظر فى التراث القديم لاختيار ما هو أصلح منه » ومنهم 
من اتجه لتحریر القديم مما زيد فيه وايتدع ۰ ولیس من 
الواجب أن يكون المثال النتزع من مثال آخر مطايقا له من 
جميع الوجوه آو من آکش‌ها » بل قد يأخذ اشال بعض 
خصائص الآصل فی المعنى والصورة ويوجد مشالا آخس 
يوافق مزاجه » ويوافق عقيدته الموروثة » ويوافق البيئة 
التصرف وغير ذلك * 

LS,‏ أن معارفنا ٹاثرت حديثا پمعارف الغرپ » فقد 
تأثرت من قبل Ly‏ آفاد المسلمون عن غيرهم من علم وفلسقة * 
والناظى فى علومنا الاسلامية يلمح هذا التأش فى كل شىء : 
يلمحه فى علم أصول الدين ء وعلم أصول الفقه ¢ وفی الفقه 
نفسه ويلمحه فى التفسس » وكتب شراح الحدیث » وفى كتب 
التصوف وغير ذلك ۰ 

kkk ۱ 

نعود بعد هذا الى الفصل الثالث من فصول الرسالة » وقد 
قسم الأستاذ الخولى الآثار الناجمة عن الاتصال المادى 
والمعنوى قسمين : 

( 1) آثار عامة + 

(ب) آثار خاصه ۰ 
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وعد من الآثال العامة : الغض من سسلطة الكنيسة ٠‏ 
و تحرر العقل البشری ٠‏ 


وحتی انتهى pod)‏ بتحديد سلطة الكنيسة = 


ومما لا جدال فيه »> أن هذين الأصلين عريقان فى 
الاسلام » فهو دين لا يعترف لأحد کائنا من كان بسلطة دينية 
يحظر ها lids‏ للمصلحة العامة » والا ما dum gl‏ على العامة 
من استفتاء العلماء فيما لا علم عندهم په ٠‏ 1 
الأحكام مته ء ومن السنة المملهرة , وعلیهم العمل بما 
اعتقدوه أو ظنوه LSS‏ لله ء لا يجوز لأحد منهم أن يقلد غيره, 
ols‏ يتنازل عما هداه اليه اجتهاده ء وكلمة الامام الشافعى 
فى الأخذ بتفسی الصحابى معروفة « كيف آخذ بقول من لو 
عاصرته لحججته » ٠‏ 

وقد آثس العقل ثمراته التى حفلت يها الأرض فى 
ظلال القر آن « وتحت رایة السنة المطهرة - وخلف العلماء 
هذا التراث الخالد الذى نعتز يه وتعتن به البشرية قاطبة * 

وقد يكون الحد من سلطة الكنيسة » وخمود الحماس 
الدينى اثر الحروب الصليبية آثرا من SUT‏ الخيبة والفشل 
فى هذه الأعمال الطائشة « الثی ذهبت ضحیتھا آلاف من 
الأرواح البریئة التى دفعت الى أتون الحرب » لکن هل يذهب 
هذا بآثار اتصال الغربيين بالشرق » وما شهدوا فيه من Blam‏ 
عملية وعلمية ودينية ء تخالف كل ما عهدوا ء وما صور لهم 
عن هذا الشرق وآهله ودینه !! 


وقد يقال ان تحرر العقل البشرى آثر من آثار العقل ء 
نفسه ء فقد خلق حرا طليقا یغضبه أن یقع فى الأسى والحجرء 
ولا طال عليه الأمد فى قيوده لم 2 پستطع الصسی ء فحاول 


۱۰ 


تحطيم الأغلال والقيود واستطاع يما ألقته الفلسقة أمامه 
من الضوء أن يفوز بیفیته » وأن یسود الى طبيعته طليقا 
حرا * هذا ممكن وقريب جدا ٭ لکن الذی قرب الفلسفة 
وقدمها هو الاسلام »> فهو بسبیل أن يكون له OLE‏ فى تحریر 
العقل اليشرى فى الغرب »> بعد استعیاده العنیف « واخلاده 
الى الركود ٠‏ 
kkk‏ 

وعد الأستاذ الخولى من الآثار الخاصة فکر! يعينها من 
أصول الاصلاح البرو تستانتی منها : 

(1) رفض ١‏ لسلطة الكنسية للبابا والمجامع » وهذه 
السلطة تشمل : 

٠ مسالة الاعتراف‎ ١ 

۴۲ - مسالة الغفران : ( وهو قائم على أن الأعمال 
الصالحة تدخر لیعطی منها الخاطتون ) + 

والاعتر‌اف لرجل الدين حتی تصح التوبة ويمحى 
الذنب لا شك فى أن الاسلام ینکره اذ آساسه أن الله وحسده 
یقبل التوية عن عیاده ويعفو عن السيئات ٠‏ 


وبيع الغفران كذلك ينكره الاسلام ء ولا یری أن تزر 
وازدة وزر أخرى ۰ یل كل نفس يما كسبت رهينة ء وقد 
ساق الأستاذ فى احدی تعليقاته شواهد كثيرة مما فاض به 
القرآن الكريم ٠‏ 


هذه الأصول التى وجدت فى الاسلام ele‏ يها الاصلاح 
المسيحى ٠‏ فهل الاسلام هو الذى قدمها للمصلحين كما يتول 
الأستاذ الخولى ؟ أو من الممكن أن يكون سببها الرجوع الى 
المسيحية قرل أن تشيع فيها البدع » وقبل أن تخلق الكنيسة 
رسومها التى سيطرت بها على الناس » وحاطتها بسياج من 
التقديس ؟ 
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كل هذا ممكن > ومن الرجح فى مسألة بيع الغفران ان 
الاصلاح فیها كان رچوءا الىالمسيحية » واتباعا لنصص الا نجيل * 
ولكن ما الذي لفت النظر الى الرجوع لمصادر المسيحية 
الصحیحة ‘ أهو hia}‏ وحده آو هو ما قدمه الاسلام من علم 
ومعرفة ؟ يستوى الأم عندی فيه ء ومؤرخ الأديان من حقه 
آن پلحظ ااصلة Dig‏ تقوی عنده Annus‏ ما قدمه الاسلام > 

(ب) الاکتفاء فى النجاة بتصحيح العقيدة » دون حاجة 
الى وساطة الكنيسة بين الله والناس : 

وقد ربط الأستاذ الخولى هذه القاعدة يفلسفة الغزالى»ء 
ووجد فى آقلام المؤلفين الأور بيين حلقات » تكون سلسلة ذلك 
الاتصال بالغزالى وفلسفته ٭ والفكرة مرتبطة فى الوقت 
نفسه بالقرآن الكريم ذاته » فهو ملىء بتقريى هذا الأصل _ 
> ومن يعمل من المسالحات من ذکر أو أنثى وهو مومن 
فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون » ˆ « ومن يعمل من 
الصالحات من ذکی أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يغللمون نقيرا » ۰ « ان الذين آمنوا والذین هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالما 
فلهم آجر هم عند رپهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون » ۰ 
وفی الحاديث من قال لا اله الا abl‏ دخل الجنة ٠‏ 

Jigs‏ اصل من S gual‏ الاسلام عرض العلماء لبیسانه ء 
ومنهم الفز ای فى فلسفة النقس » واعتيارها چو هرا مجرد1 
مستعدا للفيض الالهی ٠‏ 

هذا الأصل اوجد فى الاصلاح السیحی ‘ والعقل یں شک 
اليه ٭ لذلك یصح الساول آهو مأخوذ عن الاسلام ؟ أو عن 
هدى المثل » وهدى المسيحية الأولى ؟ ومن الممكن أن يستمر 
الاستاذ الخولى على رآیه فى أن الاسلام هو الذى أعان عليه 
يما قدمه للمقل من علم ومعرفة » ومعه مورخو الفلسنۃۂ الذين 
يتبعون الصلة من الغزالى الى لوش نفسه - 
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(ج ( اعتبار كلمة الله هى الضابط الوحيد » وبعبارة 
آخری جعل الحكم لله وحده : 

وقد اتفق السلمون على آنه لا حاكم الا الله » حتى الذين 
قالوا بحكم العقل قالوا.انه يدرك حكم الله » ولا ينشىء حكما 
فا وحده Gols‏ السلطان ٠‏ واتفقوا على أن ما ple‏ فيه 
وحى قمردہ الى الوحی ۰ 

وفى التنزيل الكريم « ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم 
الكذب هذا حلال وهنا حرام لتفتروا على الله الکذب » س 
« ومن لم يحكم يما آنزل الله فأولئك هم الكافرون » س 
« ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الظالون » ٠‏ 
قديمهم وحديثهم فى ذلك سواء ٭ وانما الخلاف فى آمسور 
آقل شانا من هذا ء مثل أن القياس حجة OF‏ النصوص لم 
تشتمل على حكم جميع الآشياء » أو غير حجة OF‏ التصوص 
تشتمل جميع الاشياء ۰ ومثل جواز تأويل ظاهی النصوص 
وعدم جواره ۰ ولیس الظاهرية وحدهم هم الشددون فى 
اتباع النصوص « وعدم التأويل 0 بل لهم سلاف فى ذلك 
من العلماء فليس مذ‌هبهم جديدا ٭ 

هذا الأصل من آصول الاسلام بلا شيهة ء قد وجد فى 
الاصلاح السیحی البرو تستانتی » وقيل الاصلاح یز من 
مبکں * واذا نحن أمعتا النظس نستطيع ادعاء أن كل من 
يعترف بالله ورسله ولم تفسد فطرته » او تحجب بأغشية 
الضلال . يدرك بداهة أن شؤون الآخرة ء وطريق الوصول 
اليها مما يجب أن تكون الكلمة فيته للوحى » وقد كانت 
الاديان قبل طروم الفساد عليها على هذا الميدآ ٠‏ قالرجوع 
اليه قد يدون رجوعا الى المسيحية » أو رجوعا الى مقتضى 
العقل = لکنا نرجع فنقول أن الاسلام قدم المعرفة ء وقدم 
آصوله الحقة للغسرب ٠‏ ووجه العقل والوجدان ء وأزال 
الاغشية عن الیصائر » فمن المحتمل جدا OF‏ یکین له فضل 
هذا الأصلاح 2 

Ww 


( د ) لمن يكون حق تفس الكتاب ؟ وتتصل هذه المسألة 
يحركة التوفيق بين الدين والفلسقة ٠‏ 


قد يكون الخلاف فى التفسير ومن له الحق فيه مما وجد 
عند المسلمين فى زمن ميك » فكان هناك من يحاول مضع 
التفسير پال آی» وان كانت الغلبة لمن یجیزه للعلماء القادرين 
عليه كافة ٭ 

وقد أقام رجال الكنيسة أنفسهم فى عهد السيطرة مقام 
المعصوم » قآجازوه لأنفسهم دون غيرهم » sles‏ رجال 
الاصلاح البرو تستانتی فأجازوه تکل مسیحی * 

ومحاولة التوفیق بين الدين و الفلسفة وجدت فى الاسلام 
متذ وچدت الفلسقة عند المسلمين » وانکار ذلك أيضا وجد 
عندهم قدیما وحدیثا ء فالسلم الفیلسوف » يرى من اسق 
عليه ان یحاول التوفیق بين علمه ددینه » SY‏ يرى صحه 
الامرین ۰ وغير المپلسوف پری الحق لدینه فقط ء فینکر 
ما عداه * وابعيلسوف غير المتدين يعد نقسه حرا طلیقا 
لا يبالى ما يخالف الملسمه ؛ jung‏ أمر طبیعی وجد عتد 
المسيحيين أيضا ˆ 

وقد آراد الأستاذ الخولى ان يريط ما تم فى الاصلاح 
آلیرو تستانتی يما هو حاصل فى الاسلام لما عرف من صنة 
رجال هذا الاصلاح بالفلسقة الم روفة اذ ذاك » وانصلة 
القوية لهاتيك الفلسفة بالتفكير الاسلامی ٠‏ وآنا آری هنإ 
شينا قد يدون طبیمیا » اذ لقى السیحیون من عنت رجال 
الكئيسة وصلفهم ما یکفی وحده للتورة علیهم » وتحرر 
المقل الپشری من هذه القيود 2 

(ه ) امكان تحول الخين والخس فى العشام الريانى J)‏ 
جسد المسيح ودمه : 

ولعل الانكار فى هذه المسآلة لا يحتاج الى شیء آکش من 
لفت النظر » الا أن العقول اذا خدعتها الخوادع اطمأنت الى 
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مالا يحتاج ابطاله لكر عناء ۰ والأستاذ الخولی قد نظر فى 
تاریخ المسألة » ووجد أن فكرة الاصلاحيين فى هذا التحول 
مأخوذة مز فكرة فلسفية سابقة وفقت بين العقلالذى لا یطمئن 
الى هذه الاستحالة ولا يسلم بها فى سهولة ء وبين الدين الذى 
یقرر هذه الاستحالة ء فانتھت الى وچود اسیح يجانب الخين 
والنبیة » دون استحالتهما حقيقة ٠‏ ورأى آن الفلاسفة من 
أصحاب هذه الفکرة ریما تاثروا بالحل الاسلامی الذی انتهی 
اليه الموفقون بین‌اندین و الفلسفة فى مسألة الأسياب والسیبات 
فقرروا ان السپپات توجد عند آسپایها ولا توجد يها - 

ولعل الشبه بين المسألتين مما فيه محل للنظر » فانی 
لا أشس پقوته شعور الأستاذ الخولى يها ٠‏ 

( د ) الثورة على الأصنام والصور وتحطیمها : 

وربط هذه المسألة يقواعد الاسلام » وملاحظة تأثيره فيها 
مما يطمآن اليه ٭ 


عاج عاو عاو 

والآن وقد فرغت من نلخیص القسم الثالث من الرسالة, 
لا يجوز لى آن اختم القول دون اظهار اعجابى بسعة اطلام 
الاستاذ الخولى » وقوة صبره على الدرس والبحث » وقوة 
استنتاجه 5 

والأستاذ الخولى رجل يحب الجدل ء ولا يقتنع الا حيث 
فى الرأى ٠‏ 

وان ما قاله فى بحثه من أنه لا يدعى أن صلة الغفرب 
بالشرق هی السبپ الوحيد فى الاصلاح المسيحى لكفيل يان 
يرد عنه النقد او یخقف وقعه » 

واذا علمتا أن الموضوع لم يحاول من قبل تملكنا 
الاعجاب يعمله ٭ 
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وهذه الدراسة التى حاولها الأستاة فی هذه المسألة » 
خليقة بان يقتدى بها علماء الدين فى دراسة الأديان » دراسة 
مقارنة * فهی تعین على آداء رسالة الاسلام و توسع آفق‌العالم 
التدین » وتزیده بصيرة فى دینه « وتقدپر! لعلماء السبلف 
من المسلمين ٠‏ والله ولى التوفیق وهو حسینا ونعم الوکیل .> 


محمد مصطفی الراغی 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ البحث العلمى النزيه ء عن اتصال الأديان وآثار 
ذلا الاتصال 0 خطوة صالحةء فی سبیل السلام العالمى ‘ 
والاخوة الانسائية © التى سمت اليها الروح الدينية العالية, 
وحلمت يها الفلسئة dio‏ شروق شمس الحياة الفكرية ۰ ثم 
لا تزال تتطلع اليها العناصی الكريمة فى الحياة العاملة ٠‏ 


هو بحث يوسع آفق المتدينين » ويدفعهم من التدين الى 
آطهر معانيه ء على حين هو فى الوقت نفسه » واجب علمى 
لخدمة الحقيقة 6 یتولاه الباحشون فى تاريخ الأيان 6 
ومقارنتها * 


٢‏ - والاتصال بين المسيحية والاسلام فى الشرق کان 
موضوع دراسات كثيرة(١)‏ ولم یکن الاتصال  pail pb‏ - 
پینهما فى الغرب موضوعا لثل تلك الدراسات . 


مسر یہ 


(۱) من مظاهر ذلك : ما فى دراسات العقائد » ومجادلات أهل الديئين ء ومله ما فى 
البدع والزيادات التي تاثر بها كل قوم من مخالطيهم ء ومته ما فی دراسة الحياة الاجتماعية 
للأقطار التى جاور فيها المسلمون النصاری , وما تاثر به هؤلاء واولتك , وفى كل هذه 
أبحاث متغرفة يمكن ٠ Age?‏ 
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والاصلاح البروتستانتی آکبی dole‏ متآخں فى Slim‏ 
السيحية مامة » واکیی حادث فى حیاتها الوريية بخاصة ۰ 
ومن أجل ذلك تسهل ملاحظة هذا الاتصال وآثاره فيه, 
ولهذ! اخترته موضوعا للدر اسة » قصدت فيه الى رسمالخطوط 
الأساسية » والصورة الاجمالية لهذا الاتصال ء وذئت 
التفاعل (۲) بين الدینین الكبيرين » تمهیدا لدرس أعمق من 
ذلك » یتلوه ان شاع الله » فى رعاية داشمه لحصوق البحث 
التار یخی النزيه ء المتصدى لطلب الحقيقة البريئة الرزينة ٠‏ 

"ا ب وانما أقصد الاسلام من حيث هو عقيدة لعتقدیه. 
ثم أعمال ومظاص دينية فى حياتهم » وکذداك من حيث هو 
فض وآراع عند دار سیه من التخلمین ء و قلاسفة المسلمين ¢ 
فلکل ناحية من هذه النواحى آثارها ˆ 

وأقصد بالاصلاح المسيحى ۰ تلك الأعمال المادية 
والعقلية » التى بذلت فى سبيل تغییں نظام الكنييسة 
الرومانية » خلال قرون طويلة ء وأجيال متعددة » حتى جاء 
« مارتن لوئ » ذلك الرجسل الشجاع Gl]‏ صیں الاصلاح 
حقیقة واقعة ء وعملا مقررا * فهذا هو الوضع التاریحی 


: ومنهجی فى ذلك الدرس طبیعی » مرتب على أن أبحث‎ - ٤ 
عن الاتصال ا مادی بين الاسلام والمسيحية فى‎ (۱) 
: آوربا ۰ ثم‎ 
عن الاتصال العنوی بين الاسلام والمسيحية فى‎ )۲( 
: ثم‎ ٠ bool 
عن آثار ذلك الاتصال فى أفكار الاصلاح المسيحى»‎ (۳) 
5 وآر اء دعاته › خلال تلك الأزمنة الطويلة‎ 


(۲) عبرت بالتفاعل وفی الللس ان شاء الله أن أعمد الى دراسة ما تاثرت به الحياة 
الاسلامية الديئية فى الغرب ء دافترقت به عن لظيرتها فى الشرق ٠‏ 
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الفصل الأول 


الاتصال المادى بان الدينين 


١‏ آظهر مظاهى هذا الاتصال بين الدينين ء تلك 
المواجهة الحربية بين أخلاط أمم الشرق » ومختلف عناصر 
الغرب » المواجهة التى سعى فيها الشرق حينا الى الضرپ › 
والغرب آنا الى الشرق ˆ 


يواجه المسيحية على شواطىء اليح الأبيض المختلفة » فمازال 
حتی رده پحبرة اسلامية أو تکاد » فاحتسکم فى شواطئه. 
الشرقية والشمالية والجنوبية ء وآلقى جرانه غريا 
بالأندلس » واستقر فی تلك الواطن آزمتة تختلف طولا 
وقصرا + توطن فى آسبانیا وجنویی فرنسا » وایطالیا » 
وساد سائ جزر ذلك goed!‏ ء وكشت مناوشاته لاقسطنطينية. 
فى الشرق » وامتد فى فترات متقطمة الى pub‏ ذلك من 
الغرب » ففتح المسلمون نابل (نابولى) وجنوة ( جنوة ) (۱)» 
وتغلبوا على رومية فى القرن التاسع » حتى استنقذها اليايا 
( حنا ( بوعدهم جزية ك يرة ء واستنجد عليهم ملكى فر تسا 
وألانیا = هذا الى غارات لهم على مختلف Gull‏ فى انصاء 
ایطالیا (۲) - كما امتلکوا بعض شواطیء نهر ردونه 


٠ ) مص‎ * by ۹۹ ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص‎ )١( 


(؟) سیدیو 4 : خلاصة تاربخ العرب »> ص ۱٤۷‏ د ۱۶۸۸ ° 


1۹ 


( الرون ( « ووصلوا الى لودون ( لیون ) ِ۳( ء وامتلكوا 
صخرة اینیون ء ( افینیون ) (۶) * و آقاموا بها بضع سنوات» 
و تلك الصخرة هى التی كانت فیما بعد مقر البابوية بضع 
عشرات من الستين فى القرن الرابع عشر » وکانت منطقة 
« الالبیجوا » الثی تنسب الیها شيعة مسيحية شهرة ء میدان 
غاراتهم (۵) ء وتوطنوا الیم ( سبتمانية ) مما یی جبال 
البر‌تات من جنوبی قرنسا » واذا ما خرجوا منه لم پلبشوا 
أن يعودوا اليه )1( ٠‏ وكذلك ظلوا فى بعض جهات چنوبی 
فرنسا من أواسط القرن الثامن الميلادى الى النرن العائی 
على رای يعض ااؤرخین (۷) ٭ 

۲ — واتصلت cli,‏ الفتح النظم حركات عصسايات 
اسلامية قوية استوطنت فر‌اکسینت + على حصدود فرنسا 
وایطالیا ء ولبثت فى تلك النطقة وما حوالها حتی القسن 
العاشر الیلادی » واحتلت مضایق الألب بحيث وقعت طرق 
الاتصال بین فر:سا وایطالیا فى قبضتهم (A)‏ بل عوهدوا 
على الان با مرور منها معاهدات منظمة ¢ وهکذا آقاموا فى 
سافوای ء وچالوا فى چمیع آنحاء سویسرا يلا معارضص(٩)»‏ 


(۲) ريئى M. Renaud‏ كتاب غارات العرب على فرنسسا » ومن فرنسا ال 
سافوای » وبیمونت وسويسرة فى القرن الثامن والناسم والعاشر من التاریخ السیحی » 
حسب روایات المؤرخين المسلمين والسیحییت ۰ وهو أحد الكابين اللذین ترجمهما ال العر بیة 
الأمير شكيب آرسلان ۰ ونشرا تحت اسم تاريخ غزوات العرب فى قرئسا وسویسرا وایطالیا 
وجزائر البحر التوسط : صن VA‏ عربية ۰ 


٠ ۱۲۰۶ الصدر السایق من‎ : yor )٤( 

٠ ۷۲ رينو : الصدر السابق ص‎ )٥( 

۰ ۱۵۸ سیدیو : ص ۱۵۷ ب‎ (VY) 

(۷) دینو : الصدر نفسه من تعلیق المؤلف ص ۱۱۲ - ٩۱۶‏ ۰ 

۰ ۱٦١۳١ سیدیو : الصدر لفسه ص‎ VW ریدو : الصدر تفسه صن‎ (A) 
۔‎ ٩۲ رينو : الصدر نفسه ص ۱۷۰ » سیدیو : الصدر نفسه ص‎ )۹( 
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وانتهى يهم الأمں الى استيطان هذه المناطق من آور پا 
والاستفرار فيهاء فزرعوا وعمرواء وتزوجوا ونسلوا(١٠)٠‏ 
kkk‏ 

ثم چاء دور الغرب فى أعقاب ذلك توا » فرمت أوريا 
الشرق بآفلاذ أكيادها فی الحروب الصليية التى دامت 
كوو نا Gad jon‏ الليبيون ئل سر ار LI Gail‏ لیس 
الابيض » امارات أوربية مسيحية » واستولوا آحيانا على بيت 
المقدس , واتصلوا فی Als EUS‏ بقلب الشرق » من مصی 
وسوريا ء وآطراف العراق وآسيا الصغرى ء فعرف الفرپ 
الشرق فى دياره » يعد ما قدم الشرق نفسه الى الغفرب 
فى داره * 

ويتلو هذا الدور اتصال الصراع بين الاسلام والمسيحية 
على حكم آسيانيا حتى القرن الخامس عشي الميلادى » عهسد 
الاصلاح السیحی الذی نتحدث عنه ٠‏ 

هذه الحروپ التداولة » وذاك الاستعمار من الشرق 
للغرب » ومن الغرب للشرق » کل آولئك قد تهیأت به فرص 
عملية متنوعة للاتصال بين الدینین * وها نحن آولاء نشي 
الى بعض ذلك : 

kkk 

& فی هذه الحروب ء وتلك الصادمات المختلفة » كانت 
تؤخذ الأسرى من الجانبين » فیطول مقامهم أحيانا الى أن 
يفدوا ء ويعودوا الى بلادهم ألسنة تعريف يما رأوا وسمعواء 
بل ہما تاثروا به من المؤثرات الفكرية والدينية والعملية 
للأمم التى خالطوها = ولقد عرفت أوربا من هو لام الأسرى 
آسير قرصنة شهرا ء هو الذى دعوه «ابون الأفريقى» وما هو 


الا آبو على الحسن بن محمد الوزان الفرناطی الفاسى الذى 


(۱۰) فردیناند کللر Ferdinand Keller‏ : كناب غارات العرب على سويسرا 
فى آواسط القرن العاشر » وهو الکتاب الثانی من الكتابين اللذین ترجمهما الامبر شكيب 
تحت عنوان « غزوات العرب فى فرئسا ۰۰۰ » : ص ۲۵۸ , وسیدیو : الخلاصاً ص ١5!‏ ۰ 


v\ 


أسره القراصنة » فى عودته من لدن السلطان سليم العثمانى, 
وقد كان سفر لديه عن ملك قاس مهنئا له بالتغلب على 
المماليك فى مصر والشام وفلسطين وبلاد العرب »> وأهداه 
القراصنة الى البابا ليون العاشى , فحبسه فى قلعة القديس 
آنجلو » برومية ء سنة كاملة » حتى تعلم المسيحية على يد 
ثلاثة أساقفة ء وعمد بعد ذلك فى كنيسة القديس يطرس ء 
بيد ليون العاشر نفسه ء الذى آعطاه اسمه « حتاليون » ۰ 
ومن هنا عرف پاسم ليون الافريقى » وظل بایطالیا عهدا عاد 
پعده الى أفريقية وعاد الى اسلامه » وهناك كتب الوزان كتيا 
كثيرة قيمة ء نذکر من بينها مما يعنينا : كتايه عن.« القانون 
والعقيدة الاسلامية (۱۱) » ٠‏ وكان آسر الوزان وحياته فى 
آورپا ايان ثورة الاصلاح بين سنة ١6792١1651١1‏ م٠‏ على 
آنی انما ذكرته مثالا فحسب » لبيان ما قد يكون من التأثر 
Wolly‏ الدينى بالاسرى » والنازلين من آهل الدينين فى 
الشرق والغرب » لا لأنا ندعى له بنفسه آثرا خاصا فى حياة 
الاصلاح المسيحى 2 
کی 

6ه وما آن يتمادى الوقت .حتی ترى المرب نفسها أداة 
اتصال مباشی بين المسيحية بأهلها فی الغرب ء والاسلام 
بأهله فى تلك المناطق » اذ نشهد صفوفا من المسيحيين 
الأوربيين يقاتلون تحت اللواء الاسلامى : اما عن طريق 
جعل الأسارى المسيحيين وسبيهم جنودا » واما عن طريق 
تقدمهم الى تلك الخدمة عن طيب خاطر (۱۲) » فى جيوش 


)١١(‏ داثرة العارف الايطالية الجديدة sale‏ ليون ٠ Leone‏ وقد كتب الأستاذ 
ph‏ عبد الله محمد الهدی ابن الشيخ الحجوی الفاسى بحثا عن الوزان قدمه للؤتمر الستشرقیٰ 
یقاس ستة ۱۹۳۴ كما أفردت حياته بالمؤلفات فى الايطالية ٠‏ 


- ۲۱۲ ريئو . الصدر تسه صن‎ (VY) 
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اک ae COG‏ ین arate‏ ب اھر اشا 
اذ يحدثنا ابن خلدون فى المقدمة (۱۳) أنه « نظرا لضرب 
المصاف وراء المساكر » وتأكده فی قتال الكى والش ء 
صار ملوك المغرب يتخذؤن طائفة من الأفرنج فى جندهم » 
واختصوا بذلك ء OF‏ قتال أهل وطنهم كله يالكنى sally‏ » ˆ 

وكانت جيوش ملوك الأفرنج أيضا قد تنتظم جندا من 
المسلمين : اما عن طريق تلك الفلبة » GUIS‏ يروى من 


اتخاذ «رچار» ملك صقلية مملة من العبید المسلمين » وعلیهم 


WL‏ منهم » كما كان وزراؤه وحجابه الفتیان » الذین له 
منهم جملة كبيرة > هم آهل دولته (۱۶) ۰ واما على سببل 
الاستعانة بهم كما يروى أن فردريك الثانى هو هنشتاوفن 
امس‌اطور اندولة أنرومانية المقدسة الآتى ذحره ء قد اتخد 
فى جيشه الجند المسلمين (۱۵) » فكانت صفوف الچند فى 
الغرب مجالا لالتقاء اهل الدينين ومخالطتهما » سوام فى ذدت 
الجيوش الاسلامية » والجيوش المسيحية ٠‏ 
kkk‏ 

1 ونلمح فى تاريخ القتال بين dal‏ الدينين » ضربا 
من الدعاية السياسية التى تمس النواحى الدينية » اذ يروى 
لنا تبادل المتقاتلين نشرات للدعاية الموهنة للقوة المعنوية ء 
وردودا على تلك النشرات للغرض عينه » ففی حروب تقفور 


٠ ) عبد الرحمن محمد‎ ٠ ابن خلدون : المقدمة ص ۲۳۸ ( ط ۰ مصر‎ (VY) 

(VE)‏ اين ee‏ : الرحلة ,2 ص ۲۰۸ ط ٠‏ مر بت 

Its‏ فى تراث الاسلام : دب ١‏ ص A‏ من الترجمة العربية ما نصه : « وئرى عددا 
من حكام قشتالة یحیطون أنفسهم بعلماء المسلمين » ويستخدمون مهثدسين مسلمیل , 
ويستمعون الى موسيقيين مسلمين » ویسنستعون يخير ها فى الثقافة الاسلامية » ۰ وفى 
ص ۲۳۲ ae‏ ما نصه : « على أن المغيرين النورماندیین والصقليين قد أحاطوا العلوم العربية 
برعا يتهم وأخذوا بالعادات الاسلامية أخدا شاملا » » كما تقرا فيه Lal‏ ج ١‏ ص ۵۶ : 
« ان الفونس السادس كان بلاطه مسيحيا اسما ء وانه أعلن نفسه آمبراطور العقيدتين » ۰ 

(V0)‏ روى ذلك الأمير شكيب أرسلان فى تعليقاته على ترجمة کتابی : ریٹو وکللو ء 
وكرره فی BW‏ مواضع ص ۱۶2۱ , ۱۵۶ ۰ ۱۷۶ ۰ وقال الاستاذ ابرنست Sol‏ فى كتاب 
تراث الاسلام ص Wo‏ ج ١‏ من الترجمة العربية الحديثة « ان فردريك الثانى استخدم 
Lae‏ عربيا ضد البابا ۰ دفی ج ۲ من تراث الاسلام ص ۲۲ تعليقة ۲ ثقلا عن مدام دیفو نشير 
ذكر قلعة « لوسیرا التى اتخذ قيها فردريك الثانی مسلحة من الجنود العرب » ٠‏ 


۳۳ 


القرن الرايع الهچری — أرسل الروم آلى جيش المسلمين 
قصيدة عربية فى ٤٥‏ بيتا (۱۷) ء يفخى lad‏ نقفور بماضی 
انتصاراته « ويعلن عزمه على طرد العرپ الى الحجاز ء 
ويعرض لنقد الحكومة الاسلامية اذ ذاك ء بتغلب الديلم 
عليها » الى نحو هذا من التوهين لنفسية غزاة المسلمين - 

وقد تولى الرد الاسلامى على هذه القصيدة » الفقيه 
الشافعى العظيم محمد بن على بن اسماعین الففال pr)‏ 
انشاشی ٭ اذ كان يين چنود الجيش الاسلامى » فنظم فصیده 
فى (Ye)‏ بيتا ء فيها الى جانب السياسة امور دينيه عن خطأ 
المسيحيين دى اعتمادهم « واضطراب آناجیلهم « وما الى 
هذا (VA)‏ ۰ 

فمثل هذه الدمایات التی يقصد بها الفت فى عضد 
الجيوش ء مما يقنع بين المتقاتلين » وليس من البعيد أن تكون 


قد تكررت على هذا الأسلوب الشعرى أو one‏ بین المسيحيين 
والمسلمين فى الشرق والغرب » ومست قضايا وأصولا دينية ء 


)1( من الطریف ء وتحن يصدد الحدیث عن الاتصال الدینی بين المسيحية والاسلام 
أن نذکی الرواية الاسلامية عن أصل هذا الامبراطور البيزنطى » فقد جاء فى الکامل لابن 
wy‏ اچ ۸ ص ۲۰۰ ط مس ٠‏ ما نصه : ل « ولم يكن أى تقفور ‏ هذا تصرالی 
الاصل ء وائما هو من ولد رجل مسلم من dal‏ طرسوس يعرف باين الفقاس » تنصر 
وكان اينه هذا شهما شجاعا حسن التدبیں لما يتولاه ء فلما عظم آمره 2 وقوى شانه قتل 
اللك الذی كان قبله ء وملك الروم بعد ء وچمل تقفور همته قصد بلاد الاسلام والاستيلاء 
علییا » اع يلفظه ٠‏ 


ولست آقف هنا لتحقيق هذا , وانما اکتفی ہما فيه من اشارة الى الصادر الخدلفة 
للاتصال بين الديئين 0 والتمهيد القرى للعبادل الفکری ۰ 

وقد حكم تقفور هذا من سنة VW‏ م ب سنة ۹۹۹ م ٠‏ 

(۱۷) منها لسخة خطية فى جزء صغير بمكتبة قينا ۰ تزيد أبيانا عما آزرده صاحب 
طبقات الشافعية + ومعها رد الشیخ Stall‏ كما ساقه صاحب الطبقات - 

(۱۸) تاج الدین السبكى : طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص WA‏ وما بعدها + 
ط مصر ب وفی ص ۱۸8 من هذا الجزء : أن ابن حزم الظامری قد أجاب عن هذه القصيدة 
النقفوریة بقصيدة آخری فى ( ۱۳۷ ) ee‏ سانها السبگی Let‏ بعد ها قال « وکاله _ 
ابن حزم لم يبلغه جواب القفال » geting ٠‏ الى هذا الرد فیما يل فقرة رك . 
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اذ كانت الاعتيارات الدينية هی التى تسیطی على الحياة ء 
وتسود العواطف فى تلك الأعصر ٠‏ 
عاج عار عاج 

۷ - ونلاحظ أن تلك الحروب كانت تخلق ما نستطيع 
أن نسميه پاصطلاح هذا العصی « نقطا دينية » فی الأتحاع 
المسيحية کالنقط المسكرية للدول القوية » اف نجد الأخبار 
عن مسجد اسلامى بالقسطنطينية یظهر أن المسلمين قد 
آنشئوه فيها منذ عصر مبکں » أيام ترددهم لفزوها فى القرن 
الأول الهچری » اذ یذکر ابن حزم فى رده على قصيدة نقفور 
السايقة مسجدا قديما انشاه مسلمة بالقسطنطينية فیقول : 

ومسامة قد داسها يمد ذا 

يجيش لهام کاللیوت الضراضم 
واخدمكم يالدل مس جدنا الدى 
ينى فيكموا فى عصيرنا (VA) poles‏ 

وغزر مسلمه بن عيك الدب هذا OS‏ فی اواج انمرن 
الأول الهجری ( ۹۸ ه ۷۱۱ م ) 8 

فلعل هذا المسجد ظل قائما بالقسطنطينية حتى كانت. 
عمارته والعناية به » مما يدخل فی تنظيم العلاقة بين 
السلمین والروم الشرقيين اذ نقرأ آنه فى سة ٤٤١‏ ه 
۸ م بعث ملك الروم يطلب الهسدنة من طفرليك ء 
وهاداه وعمس مسجد ل : لقسطنطينية ¢ وأقام فيه الصلاة > 
والخطبة لطغرلبك (۲۰) ٠‏ 

وفی سنة كمه ه ۱۱۹۰ م ۰ وافى کتاب ملك الروم 
بالة لقسطتطيتية یخبں بوصول المتبی من عند السلطان » و UGS‏ 
الخمليب والوذنون والقیاء » وأن الخطيه أقيمت بالجامع 
القديم بالقسطنطيئية للخليفة الناصر لدين الله (١؟)‏ ˆ 


٠ السبكى : طبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۸۵ ط + مسر‎ (Va) 

(۲۰) تقی الدین التر یزی : کتاب السلوك لعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۲۲ ط ٭ 
هصر سئة ۱۹۲۶ ٭ 

(۲۱) المصدر السابق : ي ١‏ ص ۱۰4 ط © مصر ۰ 


ويبدو أن هذه التقطة الاسلامیة لم تکن مسجد| فحسبء 
بل كانت Atle‏ اسلامية تنزل القسطنطينية قبل فتحها 
العثمانى ببضعة قرون ء اذ تجد آنه فى سنة ٦۹۲‏ ه ۱۱۹۵م 
ورد كتاب ملك الروم يتضمن أن كلمة الروم قد اجتمعت 
عليه ‘ وأنه أحسن الى المسلمين ‘ وأمرهم ياقامة الجامع 8 
فأقيمت فيه يوم الجمعة الصلاة مع الخطبة ء وأنه غم جانبا 
منه ء كان انهدم » من ماله » فتمكن من فى القسطنطينية 
من المسلمين من اقامة الجمعة والجماعة بها (۲۲) ˆ 

هذا هو ما دعوته النقطة الدينية فی يلاد مسيحية ء 
وما رأينا أن تأمينه يدخل فی حساب العلاقات السياسية ء 
ومن المحتمل أن تكون قد وجدت نقط أخرى » ومعاقل دينية 
من هذا القبیل فى غير القسطنطينية = وكان لها نصيبها 
فى وصل ما بين الاسلام والمسيحية فى الغسرب وتمريف 
أحدهما يصاحيه ٠‏ 


kkk 


A‏ - وتلت الصلات الحربية والسياسية تحوج الى 
تبادل الوفود بين الجیوش والحكومات لعقد الهدثة » وتتریر 
الصلح ‘ وتوطيد العلاقات » وفى هذه الوفود شرى نزوعاً 
خاصا من المسلمين والمسيحيين ٠‏ الى اختيار رجال دینیین ؛ 
يصمدون للمناقشات والمجادلات الاعتقادية ء التى كانت 
تجرى عند التقابل ٠‏ حتى فی الحفل الرسمى الذى يقام 
لاستقبال السفير الوافد ء وشاهد هذا من الجانب الاسلامى ء 
ما ٹراہ فی اختيار مثل القاضی أبى بكر محمد بن الطيب 
الباقلانى ( ۶۰۳ ه ) للسفارة بين المسلمين والروم 
الشرقيين (FF)‏ ۰ وفى الغرب GS‏ « آوتون » ملك جرمانيا 
فى القرن العاشر » يعنى of‏ يختار Whe‏ لاهوتيا يعتمد عليه 
فى المناقشة الدينية مع المسلمين ليبعثه الى قرطبة » فيختار 


٠ المصدر السابق : ج ۱ ص ۱۲۹ ط ۰ مصر‎ (VY) 
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راھبا من رهيان دين چورز Gors‏ بقرب ميتل » اسمه 
Oly »‏ » عرف بضلاعته فى اللاهوت > وقد حاول فی تلك 
البعثشة أن يقنم الخليفة « الناصر « الأندلسى پاعتاق 
المسيحية ٭ كما we)‏ الى ذلك الرواية الأور بية )م( ٠‏ 

٩‏ - ومن آثار ذلك الاتصال المادى ان الاستعمارالاسلامى 
اذا ما انسی عن الأقطار الغربية ؛ ترك فلولا بل جموعا 
تطويها اللهجة الفامرة من الغلية السياسية والحربية ء 
فتليها فى المسيحية الغربية ء عناص تلقيح » وطرق 
تمریف بالاسلام » وهكذا! كان الأمر عندما استردت چزر 
البحز الأبيض من الاسلام » کقبرص » و آقرپطش ء ورودس؛ 
وصقلية » وغيرها من مناطق الاستعمار الاسلامية فى آورياء 
فتنصی آملها ویقوا مسلمین مغلوبین ۰ عبیدا أو کالعیید = 


(TY)‏ ذکر ابن الائد فى حوادث ستة ۲۷۱ ه ۰ أنه ؛ فیها ارسل عضد الدولة القافی 
ابا بكر محمد بن الطیب الاشعری للعروف بابن الباقلاتی الي ملك الروم فی جواب رسالة 
وردت منك ٠‏ 

والى القارىء عض ما وصلنا من مناقشات القاضى لرجال المسيحية من الروم : 

دخل القصر يوما فرآی عند الامبراطور بعض ,مطارئته ورمیانه ء فقال له مستهزئا په » 
كيف آنت وكيف الأهل والأولاد ؟ فتعجب مله الامبراطور ء وقال له : ذكر من أرسلك فی 
کتاب الرسالة ء أنك لسان الأمة » وسندم على علماء UN‏ , أما علمت آنا ننزه هؤلاء عن 
الامل والأولاد !! ٠‏ فقال القاضى آپو بك آنتم لا اننزهون اللہ سبحانه وتعال عن الاهل 
والأولاد > و كنزهو لهم فکان عند کم أقدس dels‏ واعل من الله سبحانه و تمال ٠‏ 

وقصد الامبراطور یوما توبيخه عقال له : آخبرنی عن قصة عائشة زوج لييكم وما قيل 
خبها 5 .٠‏ فقال له القاضی آبو بكر : هما اشتان » قيل bed‏ ما ٹیل ٠‏ زوج نبينا » ومریم 
پنت عمران ء فأما زوج ,نبيئا فلم تلد » وأها مریم فجاءت بولد تحمله على كتفها ٠‏ وکل 
قد برآژها الله مما رميت به i ٠‏ 

وکان القاضی الباقلانى مبعوثا سياسيا » سریع الخاطر لبقا , رووا أنه فى هلم 
الرسالة عرف الامبراطور شبره » ومحله من العلم وموضعه » فاعتقد أن القاضى لن یکفر 
له اذا دخل عليه , كما جری رسم الرعية أن تقبل الادض بين يديه ء فاحنالوا لذلك بان 
جعلوا الاستقبال فى حجرة » لها باب لطيف ٠‏ لا يمكن أحدا أن یدخل de‏ الا راکما ء 
وجعلوا السرير وراء هذا الباب » ليدخل القاضى راکعا » فيكون ذلك عوضا من تکفره ۰ 
LU‏ ذهب القاضى سار حتى وصل الى المكان » فلما رآمقطن الى القصة ,2 sloth‏ ظهره 2 
وحتی رآسه راكعا ودخل من الباب » وهو يمشى الى الخلف ۰ وقد استقبل اللك بظهره > 
حتى صار بين يديه فرفم راسه رنصب ظهره » وآدار دجهه 2 وكذلك کان سر یم الخاطر 
دينيا وعمليا + رحمه الله + 

ابن عساكر : تبيين کلب الفتری ۲۱۸ - ۲۱۹ ط دمشق ۰ 

٠ ریٹو : الصدر السابق .ب ص ۱۷۷ من الترجمة العربية‎ (dT) 


۳۷ 
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وها هو ذا الرحالة الاسلامى SN‏ آپو الحسن محمد ين أحمد 
ابن جبير ء يحدثنا عن قصة لأحد فقهاء حاضرة جزيسة 
صقلیة بعد استيلاء النورمنديين عليها » فى معرض سوء 
حالهم الدينية اذ AIS‏ فيقول : « ٠ ٠‏ فمنها قصة اتفقت فى 
هذه السنین القریبة aed‏ فتهاء مدينتهم التى هی حضرة 
حتى اظهى فراق دين الاسلام» والانفماس فى دين النصرانية, 
ومهر فی حفظ الانجيل » ومطالعة سير الروم » وحفظ قوانين 
شريعتهم » فعاد فی جملة القسيسين الذين يستفتون فى 
الاحکام النصرانية » وريما طرآ حكم اسلامى فيستفتى ایضا 
فيه لما سبق من معرفته بالأحكام الشرعية » ويقع انوهوی 
عند قتياه فى كلا الحكمين » (۲۶) ۰ 

وستسمع فيما بعد الفصل الثانى فقرة ۸ - أن راھبا 
كان مسلما ثم تنصر » قد ساعد فى ترجمة القرآن آلى 
اليونانية )19( » Oly‏ رئيس حصن مستهمرة فراکسینت. 
الاسلامية التى سبقت الاشارة اليها قد تنصی حين هزم ء 
patty‏ معه آخرون ء كما پقی بعض من معه مسلمين آرقاء 
فى تلك المنطقة (VV)‏ » 

وقد كان من آثار ذلك أن وجدنا أقليات اسلامية فى 
أنحاء مختلفة من أوريا ء وشهدت بذلك QUT‏ غر بية محفوظةء 
فقى فر نسا كان من المسلمين » فى القرن الثالث عشی الميلادى, 
عدد يهتم به مجمع الأساقفة فى « طركونة » يأسبانيا سنة 
۱۳۳۹ 1 * قیصےدر آمرا پاچبار هم على اتخاذ زى خاص 
بهم (11م) . كما كان منهم آرقاء مستعيدون » یفرون من 


(۲۶) رصلة ابن ee‏ : ص ۲۲۶ ب ۲۲۵ ط «pan ٠‏ 

(۲۵م) sot‏ النفيسة فى شرح حالة الكنيسة » الترجم عن الیو ASU‏ من مختصر تاریخ 
استفا نوس قومیطا ء القتطف من تاريخ ملاتیوس مطران آئینا الکناسی b:‏ ۰ آورشليم 
سنة ۷ م ۰ 


٠ ریٹو : الصدر نفسه  ص ۱۸۸ د ۱۸۹ من الترجمة البربية‎ (TV) 


٠ من الترجمة‎ SYA — ۲۲۷ ريدو : المصدر نقسه ص‎ (eT) 


YA 
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عذاب الاضطهاد الى المسيحية » يعتنقونها ء فیعذ‌بون ليحال 
بينهم وبين اعتناق المسيحية ء آو يستمس ارهاقهم يعد اعتناقها 
پاشد ما يمكن » حتی آصدر الباپا كليمنضوس الرابع سنه 
۲ ۱۳ ۳ منشورا cae‏ به رئيس دي لتعذيية رجلا مسلمة 
غنيا کان قد تنصى » فزعم هذا الرئیس أن قنصره غير 
حقيقى, 2 توصلا يذلك الى ضيط آملا که وحر‌سان آو لاده 
منها (VY)‏ > 

ويتحدث حتى اليوم عن آسر فى جنوب فرنسا لا تزال 
تحمل اسم « سارازان » ومن بين رجالها من له شان 
علمی (۲۷م) « وما ذلك الا أش كا كان من تنصی عدت BS‏ 
من المسلمين فی فرنساء كما كان عدد الفر نسيين الذین 
اتخذوا الاسلام دينا آگیں ممن تنصی (۲۸) * 


ويتصل بهذا ما يحدثنا به ياقوت فى معجم اليلدان عن 
وجود مسلمين فی يلاد « هنجاريا » - الجر - التى يدعوها 
« الهنکی » (۲۹) فى القرن الثالث عشی الميلادى ٠‏ 


(۲۷) رینو : الصدر نفسه ص ۲۲۷ ب ۲۲۸ من الترجمة العربية * 


(۲۷م) تعليق للامير شكبب أرسلان على ترجمته لکاب ریتوص ۲۲۸ 2 یذکر فيه وجود 
تلك الاسر فى فرنسا وفى سويسرا آیضا » ويسمى منها العالم الفيلسوف ابو زيد 
:العناوطث) للعاصر لفولتيرو روسو , وليوتن » وصديقهم جميعا ٠‏ 


3 ريئو + ااصدر شسه ص ۲۲۸ 7 ۲۲۹ من ص الژلف‎ (A) 


(۲۹) ھی مادة باشفرد ‏ ج ۲ معجم البلدان لياقوت يقول : « ۰۰۰ واما أثا فالى 
وجدت بمديئة حلب طائعة كثيرة يقال لهم الباشغردية شش الشعور والوجوه جدا » یتفتھون 
على مذهب أبى حنيفة رضی الله ate‏ » فسالت رجلا منهم استعقلته عن بلادهم وحالهم » 
تفال : اما بلادئا فمن وراء القسطتطينية ء فى مملكة أمة من الافرنج يقال لهم « الهنكر > 
ونحن مسلمون رعية لملكهم » فى طرف بلاده نحو ثلائين قرية ء كل واحدة تكاد أن تكون 
بليدة , الا أن ملك الهنكر لا یمکننا آن عمل على شىء منها سورا خوفا من أن تعصى عليه » 
ونحن فى وسط بلاد النصرائية , فشمالینا بلاد الصقالبة » وقبلينا بلاد البابا » يعنى 
رومية ء والبابا رئيس الافرئج » هو عندهم ثاثب السیح » كما هو امیر الومنین عند السلمين » 
ينفذ آمره فى جميع ما یتسلق بالدين فى جميعهم ٠‏ قال + وفى غربينا الائدلس وفى شرقینا 
يلاد الروم » قسطتطيني" وأعمااها » قال : ولساننا لسان الاقرنج » وزینا زبهم ونخدم 
معهم فى الجندبة ء ونغزو معهم کل WIL‏ لأنهم لا يقاتلون الا مخالفی الاسلام ء فسالته 
عن سہب اسلامهم هع كولهم فی وسط بلاد الكفر » فقال : سمعت جماعة من أسسلافنا 
یتسدئون أنه قدم ال Garb‏ منك دهر طويل سبغة فر من السللمیت من بلاد بلغار ب قلت = 


۳۹ 


٠‏ تلك مظاهر اتصال مادیة ترجع dl‏ الحرب بين 
الشرق والغرب » وما يتصل بها من وفادة وما أليها ٠‏ 

وثمت آعمال سلمية لها أهميتها فى مثل تلك الصلات 
بين الدينين » فرجال الحكم آنفسهم حين لا يحار بون ء تدفعهم 
مطالب السياسة الى توثيق الصلات بأسباب التودد المختلفة , 
ومن بينها ما يتخطى حدود الاختلاف الدينى» ویهییء التفاهم 
القر یب 0 كالمصاهرة « Gd‏ فی الشرق الأمبراطور كانتا 
كوزينو ‏ الذى سنعرف آنه تر‌هپ وترجم القرآن — يصهر 
الى السلطان العثمانى آورخان » ویحمل اليه اينته «تيودورة) 
التى تقيم على دينها فى قصره (۳۰) ٠‏ 

ونرى فى الغفرب نفرا من أولى الأمى فى الأندلس, 
يتزوجون آمبرات غربيات » ققد تزوج عبد العزين بن موسى 
اين nes‏ آر ملة الملك لذریق (۳۱) « LS‏ تزوج زياد بن 
النا پغة التسیمی احدی oly‏ ملوك الأندلس (۳۲) > وتزوح 


= وهو يذكر هی صدر للادة خبر بعثة الخليفة القعدر بالل ال ملك الصقالبة الذی كان قد 
اسلم هو وأهحل پلاده لیفیض علبهم الخلم ويعلمهم الشرائم الاسلامية ب وسکتوا بيئنا 
وتلطفوا فی تعریفنا » الخ ما یذکره من زیهم وعاداتهم وبعد بلادهم ص ۳۷ و ۳۹ بج ۲ ط ۰ 

هذا والاسلام الیوم فى للجر قلیل مستضعف , لا يكاد يوجد الا بين نفر من متخلفی 
الالبانيين ونحوھم فى تلك البلاد ٠‏ 


)1°( روبرٹسون وليم Witiam)‏ .ال مقدمة تاریخ شارلکان - الترجمة العربية 
من ۳۷۶ ۰ 


(۲۱) ابن OM‏ الکامل ج ه yo‏ ۸ ط مص ۰ ویقال ان عبد العزیز سماها زهرد. 
بت عیسی يريد آنها وردة المسيحيين ۰ وفی هذا الزواج نفسه ظاهرة واضحة للتاثير , 
نقد ذکر ابن WV‏ أن زوجة عبد العریز حظیت عنده , وغلبت عليه فحملته على Joh, ob‏ 
أصحابه ورعیته بالسجود له اذا دخلوا عليه ء كما كان يفعل زوجها رذریق ۰ فقال لها 
ان ذلك لیس فى دیتنا » فلم تزل به حتی آمر ففتح باب قصير لمجلسه الذی كان یجلس. 
فيه ء فکان احدهم اذا دخل منه طاطا راسه فيصير کالراکم فرضیت به ء وصار کالسچود 
Lane‏ ۰ فقالت له الآن لحقت بالملوك , وبقی آن اعمل لك تاجا مما عندی من الذهپ واللؤلق . 
غابی فلم تزل به حتى فعل ء فانکشف ذلك للمسلمين ء فقيل تنصر , وفطنوا للباب , 
فثارو! عليه فقتلوه ٠‏ 


(۳۲) آخبار مجموعة عل مدرید ص ۲۰ ۰ 
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عثمان بن أبى نسعة ابنة دوق أكيتانه (۳۳) وغيرهم ٠‏ بل 
ان العناد السياسى قد دفع ببعض آمراء المسلمين المشاغبين 
الى oF‏ پصهر الى بعض ملوك الفرنجة » ويزف اليه ابنته ء 
كما dad‏ موسى بن زياد Sy‏ سرقسطة ء أهام محمد بن 
عيد الرحمن ين الحكم آمیں الأندلس ( ۲۳۸ - ۲۷۳ ) اذ 
عزله الأمير فعصى عليه ء وكان أن زوج اينته من أمير نفارة 
المسمى غرسية (۳۶) + 

فكان فى هذه الصلات وأشياهها مما کش ولابد فى عمل 
الأفراد » ما يعرف كل دين بصاحبه فى الغرب تعريفا قويا ٠‏ 


› ۔ واذا سعى رجال السياسية بعضهم الى پعض‎ ١ 
فقد سعى مثل هذا السعى رجال الدینین أيضا فى سلم أو‎ 
ما يشبهه حيناء وفى حرب أو ما يشبهه حينا بنية نشر الدين,‎ 
وكسب الأتباع » وعندنا من مثل هذا الاتصال بین رجال‎ 
الديتين فى الشرق » و تناقشهما الدينى مالا نحب أن نعرض‎ 
لا ننسى أن لهذا الاتصال الشرقی » آثره‎ LS لتفصیله ء وان‎ 
اذ ظلت الكنيستان الشرقية والغر بيه متحد تین‎ ٠ فى الغرب‎ 
الى القرن العاشر الميلادى ء كما لم ينقطع التعاون بينهما يعد‎ 
الانفصال على رد الهجمات الاسلامية الاعتقادية وغير‎ 
الاعتقادية ٭‎ 


المسلمين ء فسان فر نشسكو رأس الرهبنه الس نشيسكانية ل 
ق ۱۳م - يرحل الى الشرق من أجل ذلك الغرض » ويتقدم 
الى معسکر الملك الكامل الأيوبى بدمياط سنة ۱۲۱١‏ م 
ليدعوه الى اعتنضاق المسيحية (Yo)‏ " و « ريموئد لول « 
تضطرم فى تفسه رغبة عنيفة حادة للتیشی بالمسيحية بين 
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(YE ۰ TY)‏ محمد دياب بك : تاريخ العرب فى اسبانیا ص ۲۹ ۰ ۱۷٦١‏ لقلا عن 
مصادر غربية ٠‏ ا 


(5؟) الكونت هنری دی کاسترو : الاسلام ۰ شواطر وسوائح من ۱۸٦‏ - ۱۸۷ عن 
التر جمة العر dy‏ ۰ 


۳۱ 


المسلمين » ويرى ذلك أعظم غاية فی حياته (YN)‏ ۰ ونری 
« پایات » رومية أنفسهم يشاركون فى هذه الدعوة بالمكاتبة, 
فیرسل البايا بيو الثانى 2 Pio‏ الى اسلطان محمد الفاتح 
عقب سقوط القسطنطينية فی يده رسالة يدعوه فيها الى 
اعتناق المسيحية » ويناقش فيها تفاصيل فى الدينين ء الاسلام 
والمسيحية (YY)‏ ۰ 

فهذه أمثلة تصور لنا الرغبة القوية فى الدعاية 
للمسيحية » تلك الدعاية التى تقوم بلا شك على معرفة غير 
قليلة پا لاسبلام يحتاج اليها المتصدى للمناقشة والمفاضلة 0 

۱۲ م ووراء هذا الاتصال حر بيه وسلمیه » تلك الحياة 
المدنية العادية » التی لن تخضمها للعزلة الو اضعات المتخالفة 
من آدیان ولنات وغيرها » مهما cy yd‏ محادتها » بل تسي‌ها 
الروایط الاجتماعية » والصالح الاقتصادية القاهرة ء وعلى 
هذا الأساس كانت للمسلمین الشرقيين والغر بیین رحلاتهسم 
الاقتصادية فى قلب آور با > وأقصى شملها وغريها ء مما 
کاب تطول مدته سنين ploy‏ صعوبة طرق الا تصاب وادنقل 
ص٣‏ و 

ونقرآ طرفا من وصف تلك الأسفار فى کاب الجغرافيا 
العربية » وكنب اس‌حلات (YA)‏ * ولهذه السياحات اترھا 
فى صلة الشعوب والآديان » على نحو ما نری فعله اليوم سلا 
فى نشر تجار المسلمين لدينهم فى قلب آفريقا » فهل تدون 
رحلاتهم القديمة فى قلب أوربا غير ذات اثى فى ابتعريف 
پالاسلام !!1 

وکذلت كان پرحل تجار الفرپ الى الشرق پحتم غناه 
ورقیه » وقد کشت تلك الرحلات » واتصلت يعد ما مهدت 


Yeo ص‎ Vo مشتصر تاریخ الفلسفقة‎ : Forentno فيو ر نىينو‎ wy 
۰ ۱۷۲ تراث الاسلام ص‎ A. Yiullaume والفرید وليام‎ 


(NV)‏ الکو ئت هنری دی كاسترى : الاسلام ص ١335‏ ب ۱٦۷‏ من الترجمة العربية ٭ 
Gel )۲۸(‏ الخرل : رسالة فى السیاحات الاسلامية ‏ مخطوطة ٠‏ 


YY 
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الحروب الصليبية منذ آول عهدها للاختلاط القوى » وزادت 
التع رف بينهما ˆ 

والى انب ذلك رحلات غير التجار من All‏ بیین لأغراض 
مختلفة ء من نزهة وتطيب » واستفادة » ووصفھم لسا 
يشهدونه فی الاقطار الاسلامية فى كتب رحلاتهم و احادینهم» 
مما كان قد ينطوى فی تلك العصور على غير قليل من‌الاخطاء 


فى التعریف بالشرق والاسلام » لكنه عامل له قيمته فى 
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وصل ما بين الدينين على JS‏ حال ٠‏ 


فتتماون qual gall els‏ الجمة عل تعریف قرب باكر 
من آراع الاسلام وعقائده » تعر Lag‏ لايد آن یکون له اسه 
يفعل الذوامیس الکو نية فى حياة الأفكار والآراء والعقائد > 
من حیث تأثير بعضها فى يعض ۰ 


صلة الاسلام ت. ry‏ 
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الفصل الثانى 


( الاتصال المعنوى بین الدينين ) 


۱ - في الوقت الذی كانت تجنح فيه الأمة الأسلامية(١)‏ 
الى الاستفرار لتقوم بنصيبها فى خدمة المدنية الانسانية 
شرقا وغريا ؛ خلال المدة من القرن الثامن الى الثالث عشر 
الميلادى » فى ذلك الوقت كانت الحياة الاجتماعية والعقلية 
بل الدينية فى الغرب غافلة هامدة ٠‏ 


كان فيه ما هو صورة أمة أو حكومة . لکن لا أمة 
ولا حکومة(٢)‏ : الأشراف فيه چهلاء » أميون > go‏ ليوقعون 
ال قائق والفرانن اهنا سور عايب هی کل 
مايعرفون من الامضباء : وحتى ليرى فی الشرن التاسع 
الميلادى ء رئيس المحكمة » وأعظم قضاة الدولة أميا لا يكتب؛ 


)١(‏ آثرت أن اصفها « بالاسلامية » لا « بالعربية > . لان الوصيف الأول هر الصحیم 
فى التاريخ ء اذ لا يصدق دصفها بالعربية عهدا طويلا ء فقد كانت بعد يسين من ظهور 
الاسلام ء بفضل التشاره وامتداد حركة الفتج 3 مؤلفة من عناصر مخثلفة ليس العرب 
أكثرها ٠‏ 

(۲) م۰ Sie‏ 20۷ ,1۷۲ . التاريخ العام للحضارة فى أوريا بعد سقوط 
الامبر اطورية الرومانية ٠٠٠‏ وهو المترجم الى العربية تحت عنوان التحفة الادبية فى تاریخ 
تمدن ULM‏ الأورباوية ء على يد الخراجة حتين نعمة الله خوری والمطبوع بالاسكندرية سنة 
۷ م ب ۱۲۹۶ هاء 


وجوستاف لوہون : تاریخ حضارة العرب ص ۷۱۶ ۰ 
وروہر ٹسون ولیم ؛ کتاب تاریخ شارلگان ء المقدمة من ۲۱ , ۲ ۰ ٦‏ من الترجية 
العر dy‏ 3 


۵٥٣ 


يل فى القرن الرابع عشر » كان رئيس الجيوش الفرنسية ء 
واعظم رجال الدويه » واول piss‏ عصی ه آمیا(۲) ۰ 

وكان الدين المسيحى قد صار الى بدع بربرية واكش 
رجاله جهلة ء لا يستطيعون التوقيع على القوانين التى 
تصدر ها المجامع - والقلة المتعلمة منهم كانوا يمضون وقتهم 
فى الآديرة » يمحون الولفات القدیمه لیحصلوا على الاوراق 
اللازمة لنسغ الكتابات الدينية (۶) ٭ 

۲ فى هذه JULI‏ الآنف شرحها ء يدأ الاتصال المعنوى 
پین الاسلام والمسيحية » ذلك الاتصال الذی لانرید الافاضة 
فى وصفه » بل نناله بقدر ما as‏ طرائق تمل العارف 
الدينية وأثرها فى الحياة السيحية » وفی العقلية المسيحية , 
وصلة العقلية يالحياة الدينية ء وما الى هذا مما هو طريق 
لبيان ما قصدنا اليه من صلة بين الدينين ٠‏ 

واذا كان یستکش اطلاق القول يأستاذية العرب التامة 
للغرب فى كل شىء وأن كل العلماء المعروفين من جميع الامم 
الى القرن الثالث pte‏ أو الخامس phe‏ انما كان كل 
هو تقليد العرب )0( فلا مض من القول بان الثقافة 
الاسلامية قامت بدور المرشد الأمين » وأمدت مه 


القرون الو سطی بمادة كثيرة لدراستهم )٦(‏ - 


(۳) الصادر السايقة تفسهاا ۰ 

)£( المصادر السابقة Aged‏ . 

(9) فیبر (Weper)‏ : کتاب تاریخ (Weltgeschichte) Jl)‏ 
ج١‏ فقرة ٤٤٤‏ ص ۸1 ۰ 

ودوبر تسون ولیم : للسدر السابق ص ۲۹۹ . 

وجوستاف لوبون : حضارة العرب ص ٦٦۸‏ ۰ 

۰ ۲۹۹ دع وليم : المصدر السابق ص‎ OY 

وجویدو دی روجيرو : تاریخ الفلسفة المسيحية ج ۲ ص ه ۰ 


والفر يد جيوم : تراث الاسلام سس ۲:۳ من الاصل دص ۲۳۶ ج ١‏ من الترجمة 
العر بية التی نشرتها حدیثا لهذا الکتاب « لجنة الجامعيين لشر العلم » ۰ 


۳۹ 
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۳ ل وأول ما بدا ذلك الاتصال » کان بالتعلم من 
مسلمى الشرق والغرب الذين كانت بلادهم معاهد يتنفنف 
فيها الخاص والمام ‘ ومرجع المستفيدين من الغ پیین 0 
الذین لهم عناية يالعلم » وقد كانوا بادىء الم قليلين ء ثم 
تكاثروا بانتشار المعارف بيتهم » 

واذا كان قد يشك فى أن LOS‏ سلفستر الثانى نفسه 
« سنة ۹۹۹ م» ء قد تعلم على العرب فى بلادهم » فلن يشك 
آیدا فى أن كثيرين غيره قد تعلموا فى هذه البلاد = 

ثم تلا هذا الدور دور محاولة نقل المعارف الى اثحاء 
آورپا فكان الناقلون لهذه المعارف العجيبة ء المدهشة آپناء 
عصرهم ء يتهمون بالسحر (۷) ٠‏ 

ونمت حركة هذا النقل فيما بعد حتى ء لتری قد : طنطين 
الأفريقتى اللقب يمعلم الشرق والغربء في القرن الحادى عشر 
الميلادى » ذا نشاط عجیب في ترجمة العلوم عن العر بیة(۸) : 

ویطرد هذا النماء فنری فى القرن الثانى عشر مثل 
يوحنا بن oslo‏ الأندلسى اليهودى « وجرار الکریمونی ۰ 
الذی ترجم وحده ما لا يقل عن ( ۷۶ ) آربعة وسبعین کتابا 
علمیا ما بين صغیں وکبی ٠ )٩(‏ 

و آفلاطون النيفولى يترجم العارف الاسلامية عن العربية 
والعبرية ۰ وآخرون غيرهم ٠‏ 

بل نری للترجمة دواش منظمة يؤيدها ملوك شهرون 
فى نواح مختلفة من آوربا ء ففی صقلية » ونابلى وطليطلة ء 


(۷) سدیو : خلاصة تاريخ العرپ ص ١55‏ 0 

الخورى عیسی آسعد : الطرفة النقية من تاريخ الكنيسة المسيحية ص ۲۰۹ ٠‏ 

(۸) آرتورو کاستيليوني (Arturo Castilioni)‏ الاستاذ بجامعة یادونا 
كانتب toh‏ قسطنطین الافریقی فى دائرة العارف الایطالية الحديدة ٠‏ 

(۹) کاراو الفونسو تللیتو (Cairo Alphonso Nallino!‏ الاستاد يجامعة یادونا : 
وعضو المجمع اللکی للفة العربية : كاتب مادة = جيراردو ‏ من دائرة المعارف الايطالية 
الجدیدۃ ۰ “(Gherardo)‏ 


¥ 
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وقشتالة » وفر‌نسسا» تقام تلك المعاهد » ونرى ملوكا 
آقویاء » يبذلون جاههم ومالهم لحماية تلك الحركة وزهادة 
نشاطها ء على نحو ما كان فى قصور ملوك الشرق المسلمين ٠‏ 

ومن آکبر هؤلاء الملوك الغربيين وأجلهم » فردريك 
التانی هو هنشتاوفن SELLY)‏ اميراصور الدوده الروما ية 
المقدسة « وحاكم صقلية ۰ والفونس المكيم القشتالى ء 
cond‏ اشرافهما اشتغل مترجمون من أنحاء مختلفه فى 
آورپا ٠‏ وكان « سكوت ميخائيل الاسکتلندی » » فى حاشيه 
فردريك المذكور « يشرف على الترجمة الجديدة لأرسطو » 
وتفاسي فلسفته الاسلامية من اللغة العربية ء الى اللغة 
اللاتينية (۱۰) مع آخرين من جنسيات مختلفة » كما كان 
الال كذلك تحت اشراف آلقونس الحكيم فى الشسرن 
pte ASS‏ نفسه > 

وأعاد الفرب تاريخ الملوك العلماء فى الأمة الاسلامية “ 
فکان آلفو نس الحكيم یصحح پنفسه ما یتر‌جم الى اللفة 
التشتالية (۱۱) » ومنفريد بن فردريك هو هنشتاوفن یت‌جم 
يتفسه )¥\( . 

ولا نملى للقلم فى وصف حركة هذا النقل لثلا نبعد عن 
موضوعنا » فتكتفى بأن نقول فى اجمال ان الثقافة الاسلامية 
كانت منتشرة فى جمیع أنحاء آور با فى القرن الثالث phe‏ 
الميلادى ٠ (V¥)‏ 


(Scot) ٠ دائرة المعارف الالجليزية مادة سكوت‎ (V+) 

(۱۱) ماریو کاسیلا (Mario Casîila)‏ الأسناذ بجامعة فيرئسة الايطالية كاتب 
مادة « الفونسو الحکیم » فى دائرة العادف الابطالية الجدیدة ٠‏ 

(VY)‏ مادة متفر ید من الداثرة الابطالية الجد یدة ٭ 

(WN)‏ فیورئتیتو : خلاصة تاريخ الفلسفة ج ۱ ص ۲۷۷ - وأن حركة الترجمة عن 
العر بیڈ فى آوربا خلال القرون الوسطی لعستحق الدراسة الفردة وارجو أن أصل من ذلك 
ال ما یکشف We‏ عن هذا الجانب من صلة الشرق بالغرب » كما أهيب بالاحثين أن يعنوا 
بالتواحی الختلفة عن انتشار الثقافة الشرمية بعامة ء والاسلامية بخاصة فی أوريا لهذا 
العهد . استیفاء لتاریشنا , وها عم أولاء الباحثون الاوربیون قد بدءوا یتولون ذلك بشیء 
من الاتصاف وحب الحقيقة - 


۳۸ 
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وائمسا يجب أن نتولى بالتفصيل نقطا ثلاثا » تمس 
)۱( معرفة الأوربيين للضۂ العربية . لغة الممارف 
الاسلامية والدين الاسلامی * 


۲۱( الاتصال الفلسفی بين آوربا والآمم الاسلامية . 
لا كان هناك من صلة قوية بين الفلسفة والحياة الدينية فى 
تلك الأزمنة ٠‏ 


(۳) معرفة الاوربيين للعلوم الدينية الاسلامية 


١‏ اللغة العربية فى أوريا 


ه ‏ لا شك أن GM‏ العربية من أقرب الطرق لمعىفة 
الشئون الاسلامية علمية وغيرها ء فلا غرو اذا كان انتشسار 
اللغة العربية فى آورپا مظهر! له قيمته فى درجة الاتصال 
بين الاسلام والمسيحية العربية ٠‏ 

ولقد Luly‏ فى الفقرات السابقة 2 أن ei!‏ المجاورة 
للدول الاسلامية تكاتبها بالعربية شعرا ء على مثل ما فى 
قصيدة نقفور « فصل ١‏ فقرة ۷ » ۰ ونرى الأسيانيين 
جبران المسلمين فى الغرب » قد يتخذون LES‏ من العرب 
يكتبون عتهم بالعر بیة الى المسلمين فى الأندلس والمغرب(5١)‏ 
وکما نجد الاتصال الحربى بين الطرفين يدفع الى تعلم اللغة 
العربية » فيبدآ الفرنسيون بتعلم الس‌بية فی الحسىوب 


)١١(‏ ابن خلکاں : وفيات الأعيان ج ۲ ص 2۲٩‏ - طبعة ولاق اذ پروی أن الأذقو ئش 
كتب الى آبی بوسف يعقوب صاحب المغرب الذى كان قد جاء الى الأندلس , رسالة من انشاء 


:وزير له يعرف ah‏ الفجار ء ونصها : 
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» باسمك اللهم فاطر السموات رالأرض صلى الله على السيد المسيح » روح الله وكلمته , 


'الرسول الفصيح : اما بعد ماله لا يخفى على ذى ذهن ثاقب + ولا ذى عقل لازب » انك 


wat‏ الله الحنيفية 2 كما انی wl‏ االة النصرائية ۰ وقد علمت الآن ما عليه روساء أهل 


'الأندلس من التخاذل Wily‏ واهمال الرعية » واشلادهم الى الراحة » وألا آسو مهم يحكم = 


۳۹ 


الصليبية » ويدرسونها فى أسيانيا على أهلها )10( ۰ فكذلك 
نرى آن المناطق التى امتد فيها نفوذ العرب وتوطتهم « راجع 
الفصل الأول فقرتا ۱ ۰ ۲ » كان أهلها يتعلمون الع بيه 
بحكم هذا الاتصال » اذ كانت تؤخذ منهم الرھائن الى البلاه 
العربية كما تؤخل منهم الأسرى « فيتعلم كل هوّلاء العربية 
من أهلها « ويعودون يها الى بلادهم » كما يتعلمها من قد 
یعتنق الاسلام من آور بی هذه اليلاد « وكدذلك يظل يتكلمها 
الى حين من یبقی من ا مسلمین فى آوربا آسبا أو رقيقا ء 
أو pay‏ فى بعض تلك الناطق ٠ )١5(‏ 

وحينما قويت حركة التعلم والتقل العلمى التى سبقت. 
الاشارة اليها » كان التعلمون من الأور بيين فى اليلاد 
الاسلامية يتعلمون العربية ء كما كان يجيدها المترجمون. 
للعلوم الاسلامية » ويعرفها دارسو تلك العلوم فی الغرب ء 
ومن هنا نسمع منذ عهد Sue‏ أن رجالا من ذوى الشآن 


= التهر وخلاء الد یار ء واسبی الذرارى وآمثل بالرجال > ولا ode‏ لك فى التخلف عن تصرهم 
اذا آمکنتك ید القدرة ۰ وانتم تزعمون أن الله تعال فرض علیکم قتال عشرة هنا پواحد منکم » 
نالان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ۰ ونحن الآن نقاتل عشرة منکم بواحد متا ء 
لا تستطیمون دفاعا » ولا تملکون امتناع! » وقد حکی لى عنك » اك اخذت فى الاحتفال , 
واشرفت على spy‏ القتال و تماطل نفسك le‏ بعد عام , تقدم رجلا وتؤخر آخری ء فلا ادری 
اکان الجین قد ابطاً بك > ام التکذیپ ہما وعد ربك ۰ ثم قیل لى انك لا تجد ال جواز 
البحر سبیلا . لعله لا يجوز لك النقحم معها » ومانا اقول لك ما فيه الراحة لك ء وآعتذر 
لك وعنك ء على أن تفی بالعهود والواثيق » والاستکثار من الرهاب ( جمع رہب : التصل 
الرقيق ) ٠‏ وترسل الى جملة من عبيدك بالمراكب والشوانی ٠‏ والطرائد والسطحات ء واجوڑ 
بحملتی اليك » فاقاتلك فى آعز الأماكن لديك » فان كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت اليك , 
وهدية عظيمة مثلت بين يديك » وان كانت لى كانت يدى العليا عليك » واستحقيت امارة 
الملتیں . والحكم على البرين ء والله تعالى يوفق للسعادة ٠‏ ويسهل الارادة . لا رب غره , 
ولا خر الا خيره ان شاه الله Slo‏ » ۰ 


وقد سقت للقارىء الكتاب كله ليرى فيه شاهدا لقوة صلة أهل ذلك البلاط الافر نجى, 
بالاسلام ٠‏ ومعرفة الكثير عن عقائده » ال جانب ما استشهدنا عليه من مکاتبة الفر نج لجيرانهم 
السلمین بالعربية ۰ 


(۱۶) رينو : الصدر السابق ص ۲۲۲ من الترجمة العربية ۰ 


+ dy دیتو : المصدر نفسه ص ۲۲ من الترجمة العر‎ (“NY 
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فمثلا نرى القسيس هرتموت Hert mot‏ رئيس دين العديس 
چانو يفن نسا فى اواخر الضرن التاسع الميلادى GIS‏ يعرفه 
الس‌پية والعبرية (VY)‏ » والباپا سلفستر (SU‏ دان يجيد 
الس‌بیة(۱۸) » والفیلسوف الشهير البرت الكبير كان يعرفهاء 
كما كان یتکلمها ملوك آور بیون كفريدريك الثانی »ورچار 
ملك صقلية ء وغيرهم ٠‏ 

وما نريد أن نحصى متكلمى العربية من ذوى الشآن فى 
آور پا > ملوك » وعلماء ء ورچال دين » فهذا ما لا حاچة پنا 
اليه ولا يد لنا به . وانما نکتفی فى الدلالة على درجة انتشار 
العربية فى أوريا ء خلال القرون الوسطى ء بما يقوله . 
دروجں OSL‏ فى القرن الثالث عشير : oly‏ الفلسفة مأخوذة 
عن العرب فلا تفهم كما يجب الا اذا عرفت اللغة التى أخذت 
منها (۱۹) » والعبرية واليونانية لازمتسان لفهم الكتب 
المقدسة , وفلسفة آرسطو , فالعر بیة لازمة لفهم ابن سينا 
واين رشد » " 

وكان ياكون هذا يلوم الذين درسوا الفلسفة من 
المترجمات دون الأصول » لا يستثنى من ذلك اللوم حتى 
القديس توما الأكوينى نفسه (۲۰) ٠‏ 

Jigs‏ كاف للقول فی طمأئينة ء Ob‏ اللغة العربية كانت 
مذتشرة فی البيئات المثقفة فى آور با » خلال تلك العصور ۰ 

نس 

۵ # وقد قامت فى أوربا حركة مقاومة للاسلام » كانت 
حربا صليبية معنوية ۰ تصدت لقاومة الاسلام بأساليب 
علمية » من بينها تعلم العربية ء فكان « ريموند لول » » 


w 


الذی يحسن اللغة الح ييةء يجعل من الدراسات الشرقية alo)‏ 


٠ الصدر السابق ۰ ص ۲۲۲ من الترجمة العربية‎ : gu (VY) 

٠ ۲۰۹ الخوری عیسی آسمد : الطرفة التقية ص‎ (VA) 

(VA)‏ الغريد جیوم : تراث الاسلام ص VEE‏ من الاصل » ص ۲۳۵ ي ۱ من الترجمة 
العربية + 

(۲۰) فیورینتینو : خلاصة تاريخ الفلسفة ج ١‏ عن ۲۰۲ ب ۳۰۵ ء 


١ 
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laa tly Gules.‏ روعی خالصن > فسن مخ 
الس‌پية (۲۱) ٠‏ كما أسست أول مدرسة عرفتها أوريا 
للدراسات الشرقية فى طليطلة على يد المبشرين » وفيها كانت 
تعلم الس‌پية (۲۲) ۰ كما كانت تعلم العبریة وغيرها من 
مواد تعین على اخراج مبشرين ضد الاسلام (۲۳) = ولعله 
لهد! الغرض منالحرب المعنوية قد تقرر ايجاد كراس لدراسة 
اللغنات الشرقية من عربية وغيرها فی جامعات باريس › 
ولوفان . وسلمنقة » فى آوائل القرن الرابع عشر 
الميلادى (۲۶) ٠‏ 
فهنه الحركات الايجابية والسلبية فى دراسة اللغه 
العريية » أعنى تعلمها لاقتباس. المعارف الاسلامية 2 أو 
لحار ية الاسلام والتيشير بالمسيحية « كانت هذه الحركات 
كلها وصلا Ly gine‏ واضحا للفرب بالشوون الاسلامیة(۲۵) ٠‏ 
Kk Kk‏ 
1 — واذا ما تحدثنا عن GU‏ العربية پآور پا لددت 

العهد » وانها سبيل الاتصال پالثقافة الاسلامية » فانه ليجب 
أن Sus‏ لغة أخرى سامية ء هى اللفة العيرية » التى كانت 
شقيقة العربية Gols‏ » كما هى شقيقتها نسبا ء فعملت على 
حفظ Sb)‏ العلمية للثقاقة الاسلامية » ياشتراك اليهود 
فى الميدان العقلى جنبا الى جنب مع المسلمين ء حين اطمانوا 

(۲۱) اعرنست ياركر : تراث الاسلام ص ٦٦‏ من الأصل » و ۱۲۶ - ۱۲۵ ج ۱ من 
الترجمة العربية ٠‏ 

(TY)‏ الفرد جيوم : تراث الاسلام ص ۲۷۲ من الأصل , ص ۳۰۰ ب ۲۰۱ بج ١‏ من 
الترجمة العربية ٠‏ 

٠ المصدر السابق تفسه‎ (VY) 


(۲۶) ايرئلست بارکر : كتاب تراث الاسلام ص ٦٦‏ من الأصل 


+ ج ۱ ص ۱۲۵ من 
الترجمة العربية ٠‏ 


, العربية وآدابها‎ GUL لم آر الاطالة بالاشارة !لى ما كان هن صلة قوية للغرب‎ (vo) 
تلك الصلة التى ترکت أثرها فی تطور الفدون الأوربية ثي العصور الحديثة مما تجد غير‎ 
قليل عله فى فصل « الأدب » من كتاب تراث الاسلام : وكتاب فيكتور هيجو ,2 علم الادب‎ 
٠ عند الفرئج والعرب » للمقدسى وغيرها‎ 


۲ 
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فى ظلال تلك الحضارة ‏ ولا سيما فى أسيانيا ب ء فکانت 
حينا باللفة أو الحروف العبرية ٠ (VN)‏ 


وقد كان لفلسفة اليهود المذكورة اث عظيم على 
الفلاسفة الغربيين فی العصور الوسطى (۲۷) ۰ كما ان 
اليهود قد حفظوا لأور با الثقافة الاسلامية بترجمتها الى 
العبرية » وكثيرا ما كانت الترجمة منها الى اللاتينية (۲۸) ء 
حتى لقد يضيع الأصل العربى بعض الأحيان ء ولا يبقى 
بأنفسهم من العربية الى غي العبرية من اللغات الأوربية 
كالاسبانية مثلا ٠ )٠١(‏ 


آور با 7 حین هاجروا من اسيانيا الى الشمال 0 لأسسباب 
سياسية أو اجتماعية مختلفة ء ولا سيما. هجرتهم الى چنو بی 
فرنسا فی القرنين SUS!‏ عشي والثالث عشی الیلادی(۳۱) ۰ 
وكانت هذه العبرية من اللغات التى شاع تعلمها فى 
الغرب حينما استيقظت الأفكار « وزعماء رجال الاصلاح 
كانوا يعرفونها « كهس » ولوش وغيرهما (۳۲) ٠‏ 
۲ - الاتصال الفلسفى بين الغرب والأمم الاسلامیة 


۷- الفلسفة بقطرتها صورة واضحة للاتجاه الفكرى ء 
دينى وغير دينى » والفلسفة فى تلك العصور الوسطى كانت 


(Vy‏ دائرة العارف الاسلامية هس مادة اتن هیمون ب وجورج مود في کتاب تاریخ 
الادیان ج ۲ ص ۳۹۸ ٠‏ من الترجمة الايطالية ٠‏ 

(۲۷) المصدران السابقان ۰ 

(۲۸) فیورینتبنو : خلاصة تاريح الفلسقة ج ١‏ ص ۲۵۶ ٠‏ 

(۲۹) دائرة العارف الاسلامیة ۔۔ sale‏ فارابی ٠‏ 

(۳۰) دائرة العارف الاسلامية - مادة ابن ابی الرجال ٠‏ 

(WN)‏ تعليق رقم ١‏ على مامش ص WE‏ ج ١‏ من الترجمة العربية لدائرة العارف 
الاسلامية ٠‏ 


1 


ast‏ عناية بالجانب اللاهوتى — ميتا فيزيقا ‏ * ونستطيع 
القول بأن فلسفة تلك العمسور الوسطى کانت أسلاميه 
القيادة ء فلم يلبث الغربيون بعد ما ذكرنا من اتصالهم 
پالاسلام » أن عرفو! ودرسوا فلاسفة الاسلام جميعا من 
شرقيين وغر بيين : كالكندى ء والفارابى + وابن Lins‏ « 
والغزالى » وابن رشد , وغيرهم (۳۳) ٠‏ 

ومن المهم أن تلحظ سرعة اتصال الغرب پمن كان من 
هؤلاء المفكرين فى أقصى الشرق ٠‏ فالغزالى التوفی سنه 
١11١‏ م قد ترجم فى السنين الأولى من القرن الثانى عشر 
— حوالى نصفه (۳۶) - الى اللاتينية ٠‏ 

وهكذا ظهر التاش بهوّلاء الفلاسفة المسلمين فى تفكير 
المفكرين الغربيين فى أقصى آنحاء أوريا » فكان يوحنا دنس 
سسکوت الاسكتلاندى ء ق ١7‏ ۱۶ يستوحى تأثر 
الارسططالية الاسلامية ء وبخاصة من ابن سينا (WO)‏ ء كما 
یتاش بابن سينا نفسه فى ألمانيا الفيلسوف ایکهارت(۳۹) ٠‏ 

و اسکندر الهالیسی الذی درس وعلم فى باریس ء یعتمد 
على الشروح العربية لابن سينا » وابن رشد (TY)‏ ۰ وآلبرت 
الكبير hy‏ بابن سينا ء حتى ليقول رينان » انه مدين بكل 
شیء لابن سينا ء كما أن القديس توما الأكوينى فى ايطاليا 


۳۲( نقرا فى كاب قصة لوثر المطبوع فى فالته سنة ١65٠‏ ما نصه « ۰۰۰ وبتاء على 
ذلك غوض لراهپ من الدومينيقيين اسمه « هکسترائن » ء اسر سلطانی بان يبيد ویحرق 
جمیع ما یطلح عليه ويجده من الكتب العبرانية , وقرر بعض علماء الكلام بمجلس الشورة 
عی باريس أنه ما دام الثاس یر خص لهم فى تعلم اللغتين اليونانية والعبرانية , فلا ol‏ 
عيقاء الدین » ا ص WW‏ ۱۶ من النسخة الحفوظة پدار الکتب المصرية ٠‏ 

, ۲۵۲ الفرید جیوم : تراث الاسلام ص ۲۵۱ + ص ۲۵4 » من الاصل ج ۱ ص‎ OD 
٠ می ۲۳۹ من الترجمة العربية‎ 

(4؟) فیوونتیئیو : خلاصة تاریخ الفلسفة ج ۱ ص ۲۷۰ ۰ 

الفرید جیوم : تراث الاسلام ص VET‏ من الاصل » ص ۲۲۵ ج ١‏ من الترجمة العرپية ٠‏ 

۰ ۲۰۰ جودج مور : تاريخ الادبان ۰ الترجمة الايطالية ج ۲ ص‎ (Fo) 

۰ ۲۰۵ جورج مور : تاريخ الاد بان ۰ الرجمة الايطالية ۲ عن‎ (wy 

واقرا شیثا عن ایکھارت هذا في عامش الفصل الثالث بعد ٠‏ 

۰ ۲۷۸ فيور بنتیتو : خلاصة تاريخ الفلسفة ج١ ص‎ (NY) 
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مدين كذلك لابين رشد (TA)‏ وهو فى الوقت نفسه ممن تآثر 
يالغزالى (۳۹) - 
kkk‏ 

de gras غرار هذا آثرت احركة الاسلامية فى‎ Ges 
الفلسمه على متيلتها فى الخرب ء وترك طايع الغزالى العمل‎ 
والدينى * اس( على انباحتین النصارى من اللحظه الاولى ء‎ 
التى «مدن لكتاباته میا ان تقراء ولا يزالون یمنحونها‎ 
دراسة دقيقة (۶۰) » واستعمل السیحیون فى كتيسن من‎ 
= (£1) رسائلهم العلمية براهين الفزالى على مسائل لاهوتية‎ 

وكذلك تأثرت الحركة الصوفية فى آوربا يعناصر 
اسلامية (۶۲) ۰ ولسنا نطيل هنا فنتولى شرح شىء من ذلك 
فى تفصيل » بل حسبنا OF‏ تؤيد دعوى الصلة والتائی » 
متوخين الرجوع الى عبارات العلماء الغربيين » تمهيدا لما 
سنشرحه من نقط التاش الخاصة بموضوع الاصلاح الدينى 
المسيحى Lad‏ یل » محددين تلك المسائل هناك * 

۲ - معرفة الأوربيين بالعلوم الدينية الاسلامية 


6 ان ما آسلفناه من آم انتشار العر ds‏ فى أوريا » 
ا الفلسثة والعلم .عن ممنادر. اسسلامية + ليؤهل.فئ 


٠ 5١8 ؛ حشارة العرب ص‎ Gy gb جوستاف‎ (VA) 

١ )۳٩(‏ ۰ جيوم : السدر السابق ص ۲۷٢‏ من الاصل ۰ ج ١‏ ص ۲۰۳ ء من الترجمة 
العربية ٠‏ 

)4١ ۶۰(‏ ۱ ۰ جيوم : المصدر السابق عن ۲۷۲ من الأصل اج ١‏ صن ۲۰۱ ب ۴۰۴ 
حن الترجمة العربية ٠‏ 

» ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ ج ۰ مور : تاريخ الادیان س ترجمة ايطالية ب ج ۲ صفحات‎ )٤۲( 
لا ثقص ہے هنا الى دعسوي أن للعرب أو السس‌لمیل قلسمڈة‎ Lil وواضع‎ ٠6 
خاصسة لھا شخصيتها المستقلة اولا . هما قد يختلف الراي فيه » وائما تقتصسد‎ 
والاستفادة هما كان العرب يقرمون اذ ذاك على رعايته من علم‎ Gadd الاتصال‎ oly الى‎ 
وفلسفة ۰ لتمهد ببيان عذا الاتصال طريق الانتقال وتسرب الأفكار من البيئات الاسلامية‎ 
ولیس هناك من یشاستا فى‎ ٠ ال البيئات الاصلاحية ء عل ها سنتولاه تفصیلا فیما بعد‎ 
هذا القدر حتى أقسى المتطرفين فى انکار ها للعرب من فلسفة لخاصة ء أو زيادة اكسبوها‎ 
فان لهم على ای فرض تلوينا اسلامیا , واتجاها فى تطبيق القلسفة‎ ٠ اللمعرفة الانسانية‎ 
٠ على الاسلام أو التوفیق بينهما » أن ينكرا علیهما‎ 


£o 


غير شك للاتصال بالمعارف الدينية الاسلامية » ولا سيما فى 
تلك الأعصر التى كان الطابع الدينى يسود الحياة فيها 2 
بل كان آبرز ما يهيمن عليها ٠‏ 

على أنا نملك فوق ذلك آخبارا عن محاولات ايجابية فى 
آور با للاتصال يالمعارف الدينية الاسلامية » اتصالا خاصا 
ومباشرا » ونقلها الى الغرب ء تمریفا له بها ء لأغراض 
مختلفة ۰ 

ففی منتصف القرن الثانی phe‏ الیلادی ء ترجم القرآن 
الى اللاتينية ء رغبة فى نقدة » ومناقشته ء اذ أن بطلرس 
الفينرايل Pietro il Vinrapily‏ الذى كان ر ئيس ديس کولو نیا 
الترجمة » روبرت الراتینی Roberto deretine‏ « وهيرمان 
الفينرايل Herman de Dalmatie‏ , وتمت الترجمة فى سنة 
۳٣ء‏ وهی الترجمة التى طبعت ديما بعد ددت ياريعة 
قرون .فی مدينة يازل « سنة ۱۵۶۳ م (4۳) » ۔ 

وعلى SS‏ الحديث عن ترجمة القرآن فى الغرب » ندش 
Ls}‏ نجد خبرا عن ترجمته كذلك الى اليونانية فى وفب 
متأخر » عن زمن الترجمة اللاتينية » ولكنه على كل حال فين 
الحركة الأخيرة .فى الاصلاح ء اذ يروى أن ذلك قد تم هی 
القرن الرابع pte‏ الميلادى على يد يوحنا كانتا كوزينى . 
النی کان آميراطور الدولة الرومانية الشرقية فى بين نطة » 
pol‏ يوحنا السادس » ثم ترهب ودعى يوسف . ویذکی 
كذلك أن راھبا يدعى ملاتيوس ء كان مسلما ثم اعتنق الدين 
المسيحى وترهب » وقد غاونه فى هذه الترجمة (55) ۰ 


(؟5) مادة قرآن فى دائرة معارف الأديان والآخلاق ٠‏ 

ولو یجی بونيللى فى مقدمة ترجمته الابطالية للقرآن الطوعة سنة ۱۹۲۹ ص ٩۵‏ ۰ 

وقد ذكر الاستاذ ترند می كتاب تراث الاسلام ٠‏ ج ١‏ ص ۵۵ هن الترجمة العربية سب 
دوبرت عذا أحد مترجمى القرآن , بين من زارو! مدرسة طليطلة , وسماه « روبرت الائحلیزی » 

(Ropertus Angelicos) 

)££( الدرة النفيسة فى شرح حال الکتيسة ص ۲۲۱ ۰ وقد آشرنا فى الفصل الإرل 
ققرة ٩‏ ء الى خبر هذا الراهب pax‏ » كما ذکرنا فى فقرة ٠‏ هن هذا الفصل ء لين 
مصاهرة السلطان آررخان العثمائى لهذا الامیراطور ۰ 
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پل نجد ان القرآن نفسه لم يكن يعرف فى اوريا 
deel pe‏ غير dy pat)‏ فقط » وانما كان OG pity‏ ەسیسوں 
يادس‌يية فى اوربا ء خلال القرن الثالث phe‏ ۰ على ماوره 
فى احدى رسائل القسيس ریکولدو الايطالى المتوفى سته 
۰ م )£0( ٠‏ 

جر جاو 

. س وبين اللاهوتیین المسيحيين فی الشرق والنرب‎ ٩ 
. رجال عرفوا الاسلام معرفة غين يسيرة الشأن » ولا سادچد‎ 
. فاطلعوا على معارفه الدينية و ناقشوا فیها » وچادلوا اهلها‎ 
فمن مولاء فى الشرق مثلا : یوحنا الدمشقی - البطریق‎ 
الذی عاش فى القرن الثامن الیلادی » هو و آبوه فى‎  ىيحي‎ 
قصر الخليفة الأموى « عبد اللك ين مروان » وله فى جدل‎ 
السلمین آخبار مآثورة ء كما صنف فى ذلك » وهو يعت آول‎ 
٠ (81) متظم لملم اللاهوت‎ 

ثم تلميذه « تيودور آپو قرة  »‏ ق ۸ ٠‏ م Lindy]‏ — 
وهو اللاهوتى الفسلييع > المتمكن من معرفة اليونانية 
والعربية » والذی خلف ثلاثة وأر بعین تأليفا عن الاسلام ‘ 
واليهودية » والذاهب المسيحية )١٤(‏ 9 


وغ هوّلاء كثيرون من رجال الدین العارفین بالاسلام 
فى الشرق + والمؤلفين فى الشسئون الاسلامية ۰ والذین 
لا نشك أنه كان لكتابتهم آثر فى الكنيسة الغربية ء لعدم 
انقطاع الصلة بين الکنیستین فى ذلك العهد على ما أشرنا 
اليه سابتقا "ˆ ۰ 


على آنا لا نطيل الحديث عن هؤلاء الشرقيين » بل نعود 
الى الغرب نفسه ء قنری أن بطرس الفينرابلى الداعی الى 


)£0( هتری دی کاسٹرو : الاسلام خواطر وسوائج ص A ۱٥١‏ الترجمة العربية ٠‏ 

)£1( الخورى we‏ أسعد + گنا الطرفة النقية ص “٠٠‏ ۲۰۱ ج ٠‏ مور : كتاب 
تاريخ الادیان : ج ۲ ص ۲۵۷ ۰ 

٠ ۲۰۱ ااصدر السايق ب صن‎ : weet الخورى‎ (EV) 


۷ 


ترجمة القرآن اللاتينية » يزور أسيانيا سنة ۱۱۶۱ء 
فيدرس هناك أصول النظريات الاسلامية الدينية » ويكلتب 
بحثا فى نقد اليهودية والاسلام (8A)‏ ٭ 

ولقد Lt!‏ قيل الآن ‏ انمصل الاول فقرءة ۱۱ الى 
ما كان من الرغبة المضطرمة لریمو ىد لول فى تيتنس المسدمين 
بالمسيحية » فكان له من المعرفه پانس‌پية واللاهوت الاسلامى 
> عظليم > ولا ینک الباحثون pall‏ پیون صلته بالمصادر 
الاسلامية واثرها فيما ترك من مولفاته ء ولا پخامرھم شك 
فى اقتباسه قسما عظيما من لاهوته عن العرب » كما تنم عن 
ذلك رسالته عن أسماء الله المائة (49) » 

و « لول » هذا هو الذى أشرنا سابقا - فصلل ( ۲ ) 
فقره ( ۵  )‏ الى استعماله اللفة العربية والمعارف الاسلاميه 
أداة لمرب صليبية معضوية » وأنه آسس UG‏ فى القرن 
الثالث عشر مدرسة تبشيرية » تخرج رجالا يحسنون ذلك 
الكفاح ضد الاسلام ء كمأ آشر نا هناك الى مدرسة الميشرين 
فى طليطلة لهذا الغرض عينه » ونقول هناء انه كان من 
المتخرجين فی تلك المدرسة « ريموند مارتن » Gm‏ ۱۳ ۰ 
وكانت له معرفة بمؤلفى العرب » ريما كانت منقطعة النظير 
فى أوربا بأسرها ء حتى فى العصور الحديثة » ولم يكن يعرف 
القر آن وستة الرسول فحسب »2 بل كان يعرف كذلك كيار 
العلساء من رجال الدين المسلمين ¢ وعظماء فلاسفة 
الاسلام » (۵۰) ۰ 

تلك ظواهر من اتصال الغرب بالتفكير الدينى فى 
الاسلام . والابحاث الاعتقادية عند أهله شرقا وغريا 2 
ظواهس تجعل الاتصال بین الدينين وثيقا قويا ۰ 

kkk 


٢٢ ج‎ Us wt من دائرة العارف‎ Pierre 6 Venerapla مادة‎ (4A) 
9 7 le Grand Enéicl 


CEN)‏ ۱ ۰ جيوم : ترات الاسلام عن ۲۷۱ هن الأاصل ۰ ج ١‏ ص ۳۰۰ من الترجمة 
المربية ٭ 
)0°( المصدر السابق ص ۲۷۴ من ell‏ سے ج ١‏ ص ۳۰۱ من الترجمة العربیة ٠‏ 
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۱۰ ومع ما رأيناه من اطلام الفرب على الدر اسة 
الدينية الاسلامیة ء نقف هنا وس dob‏ ء لنشی الى عا 
الباحثون ےت ؛ من 0 آسبانیا الاسلامية كانت مرآة 
صافیة يتجلى فيها شتيت المذاهب الاسلامية ء كما كانت أداة 
هامة فى نقل تأثير ال الى الفرب (۵۱) ۰ 

وذلك العالم الذی تبتغی الاشارة اليه هو : آبو محمد على 
ابن آحمد بن حزم الظاهرى » المؤيد القوى للفكرة الظاهرية 
بالاندلس « وألذى تعتیں الناحيه المبتكرة فيه »> هی بصييق 
أصول هده الفكرة على العقائد » فلا یآاخذ فيها الا باسی 
la!‏ هری للقرآن والاحاديث الموثوق يها » وعلى هذا الاساس 
من البحث ء نقد الفرق سیت نشدا شدیدا » كما كان 
يمثل آهل التوحيد الدين انتة ‘ ترا كل اميل بالأولياء , 
ومذاهب الصوفية » وأصحابي التنجیم (۲ ۵ ۰ 

هذا العالم ذو الآثار الكثيرة » والاراء القوية ء 
والشخصية الواضحة ء لا أجد عنتا فى القول پان الغرب 
المتصل باللفة العربية » والدراسات الاسلامية  »‏ وبخاصة 
فى آسبانیا - قد عرفه واتصل ol‏ ٭ 

ولئن كنت لا آجد الشاهد النصى على هذا ء فانى أسوق 
لتآييد استنتاجى الاعتبارات الآتية : 

١‏ انه عاش فى اسبانيا » حيث کان الاتصال قويا 
جدا ء بين الغرب والآثار الاسلامية (OF)‏ على ماقدمنا من 


بیان * 

CO’)‏ راجع فى هذا صفحات ١٠١١ ۰ AA‏ ۰ ۱۲۰۲ ۰ ۲۷۱۲ من 3 ۱ : تراث الاسلام 
الترجمة العربية ٠‏ 

(OY)‏ آرندنك C-Van-Arendonac‏ = كاتب مادة « ابن حزم » فى دائرة 


المعارف الاسلامية ص ۱۳۹ ب ۱۶۰ من المجلد الأول من الترجمة العربية ٠‏ 

: ص ے٤ ل من الترجمة العربية ما نصه‎ ١ تقر فى كتاب تراث الاسلام  ج‎ (ot) 
فلما سقطت‎ ٠ ٭قد استغرق تاثر الاسلام ۲ ل‌مرافق الحياة فى اسبانیا فى القرن العاشر‎ « 
= آوربا ء ذلك أن هذه الأخبرة كانت قد اصیحت‎ La طليطلة انتشر هذا التاثر حتی شمل‎ 


صلة الاسلام - £4 


۲ - انه آحرز حظا عظيما من الشهرة » وكانت له آثار 
قيمة » كما كانت حياته مثار مقاومة عنيفة » واضطهاد 
شديد فمثله ليس بالمغمور + ولا بالمجهول * 

٣ے eli,‏ أفكاره وآرائه ء واستمرار الخلاف حولها الى 
ما بعد وفاته بنحو قرن تقريبا (۵۶) ء فذلك خلیق بلفت 
النظر اليه ٠‏ 

٤‏ - مقاومته العنيفة لليهودية والنصرانية على اختلاف 
مذاهبهما » وكثيرة مناقشته ورده على مواضع اختلافهما مع 
الاسلام » واظهار مواطن الأخذ والرد فیهما ٠‏ 

>: بطرس القیترایل )08( وهی رئیس دیس‎ Guts 
» اذا مازار اسيانيا يمد وفاة ابن حزم پبضعة وسيعين عاما‎ 
على ما نقلنا آنفا من خب ذلك )01( ء وعرف هناك النظريات‎ 
الدينية الاسلامية معرفة نقدية » يكتب صاحبها بحثا فى نقد‎ 
٠ وآثاره ء بعد الذی قدمنا من ملاحظات‎ 

ولستا نذکی « بطرس » هذا الا على سييل المثال ء فليس 
يفيك أن کوین مثل. بطبرس قن روا حل انا 
واتصلوا بالنظم الاسلامية كما هو معروف ۰ فلا علینا اذا 
ما رجحنا أن ابن حزم قد عرف فى الغرب » وعرفت آراوه 
الخاصة ء التى أشرنا اليها آنفا ء وسنشي اليها فيما يعد › 
عند تناول مباأدیء الاصلاح المسيحى تفصیلا ۰ 

نرجح معرفة الغر بيين لابن حزم » فهم الذین عرفوا من 
فى الشرق البعید» سریعا وجيداء کالغزا ی وغيره على ما بیناه 
من قبل ٠‏ 

kkk 


= شبيثا فشيئا » مركن الثقانة الاسلامية فى القرن الحادى عشر , بعد أن خرب البربر قرطبة 
فى آوائل هذا القرن » وبقى لها مدا القام بعد الغزو المسيحى سنة ۱۰۸۰ ۰۰۰ الخ » , 
وابن حزم من آهل القرن الحادی pte‏ الیلادی ب توفی سلة ۱۰٦١١‏ ماب ٠‏ 

(85) ارندك : المصدر السابق ص VEN‏ من الترجمة العربية ٠‏ 

٠ ۸ الظر الفصل الثالی فترة‎ (OV >» ٥٥( 
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١‏ ولعل من خير ما نتم به اعداد gad‏ القارىء 
للحديث التفصيلى عن تاش مصلحى المسيحية بالاسلام » آن 
نلفت النظر الى ذلك الاتصال بين الشرق والغرب ء ودينيهماء 
فى البيئة الالمانية يخاصة ء اذ هی التى كانت ميدان معارك 
الاصلاح العملى للمسيحية » فى دوره التنفیدی ٠‏ 


ففى حركة نقل العلم الاسلامى الى آور پا > قد رأينا ان 
تاصر ها الاکیں ء انما هو الأمبراطور الملحد » فردريك التانی 
موهنشتاوفن الألمانى » الذى يعرف تاريخ الكنيسة آثر 
صراعه وصراع آسرته » وما لحق الباپوية يسبب ذلك من 
أضرار 5 

وميول هذا الاميراطور , الشرقية العربيةء بل 
الاسلامية . كانت مثلا غريبا فی أوربا » فى العسسسور. 
الوسطى ؛ بل فى هذه العصور الحديثة أيضا » فلقد آثر 
الثقافة الس بية على الثقافة اليونانية ء وظهر ils‏ العربى 
فى تربيته وفى ميوله الشخصية والطبيعية ء وفى علاقاته 
بالعالم الثقافى الشرقى ء ولعظم التاثيي العربى عليه ء كان 
يلقب » السلطان المعمد » ٠ (oY)‏ ومنذ آعوامه الأولى كان 
Licey‏ على أسلوب عر بی > ويألف العادات العر das‏ « وقد آنشاً 
الغر بيون حر یما (OA)‏ ب وعلاقاته الودية مع الشرق © 
ولا سيما مصر » وتونس » مما يلن تتبع بحشه ويكشف عن 
درجة تغلغل روح الشرق فى أوربا ء خلال العصور الوسطى ٠‏ 

ثم نرى أن والدة آلفونس المكيم الذى هو ضريع 
فريدريك الكبير فى هذه ols SI‏ الشرقية الاتجاه ء والذى 
عمل بجد على نقل الثقافة الاسلامية الى آوربا ء نرى أن والدة 


OV)‏ ء مه) رافاييل مررجن Raffaello Morghen‏ أستاذ تاريخ القرون 
الوىسطی بجامعة روما مس فى مادة فردريك الٹانی هوهتشتاوفن alo ٠‏ العارف الايطالية- 

الجديدة ٭ 
١م‏ 


الفونس هذا انما ھی أميرة ب سفیفیا ‏ المقشطعصه 
اليافارية (05) » التى منها فردريك الثانی و سر‌ته * 


كما ٹری of‏ الفيلسوف الشهي أليرت الكبير (VT)‏ يمت 
يصلة واضحة الى فردريك الثانى أيضا 3 ولیس الفیسوی 
الا ابن أحد أصدقاء هذا الاميراطور نفسه ٠‏ 


وكذلك نجد أن القديس توما الأكوينى ء الفیلس.وف 
اللاهوتى (VV)‏ > ائما هو ابن أحد افارب أسرة هذا 
الامبراطور ‏ هوهنشتاوفن ‏ آیضا ۰ وكلا الفيلسوفين قد 
أصاب حظه من معرفة الثقافة الاسلامية والتاثر بها انظر 
فصل ۲ فقرة لا ۰ 

ومن کل هذه الشواهد نقدر صلة البيئة الألمانية ء 
پالثقافة الاسلامیة والمؤثرات الاسلامية ء ونرى اش تدك 
البيئة يظهر فى قشتالة ء بأقمى الغرب الجنوبى فى اوريا , 
كما یظهر فى ايطاليا جنويا ٭ 


ge‏ آنا نری کی القرن القال gue LA‏ آی النرن 
الرابع عشر الميلادى ‏ أن بافاریا هذه نفسها » هی المعقل 
الحماية آعداء السلطة الكنسية ء الذین هم من أتصبار 
الفلسفة الزشدية » وأحرار Olea SI‏ الفر تشيسكانيين > 
أذ يحمى بلاط لويس Lge‏ مشل : مارسيليودى بادوفا 
الرشدى الشهير » وعدو الكنيسة كما پحمی « آو کام « 
الفيلسوف الفر نشيسكانى ‏ الذى سنری علاقته الفكرية 
oh‏ — وأوكام هذا هو الذی قال للاميراطور كلمته 


)04( مادة ut AT‏ الحکیم فى داثرة العارف الايطالية ٠‏ 


vs)‏ البر ١١٠١8 ۶ wl‏ ب ۱۲۸۰ م » فيلسرف مدرسی وراهب دوميئيكاتى ء 
واسم الاطلاع حتی لقد اتهم بالسحر ء كجربرت سلقستر تلمید العرب » وقد قدمنا أنه 
کان يعرف العربية ۰ 


CVV)‏ القدبیس ترما « ۱۲۵ — ۱۳۷۶ م » أشهر تلامذة آلبرت الكبير , ولسيته 
» الاکو ينى » ال آکو شو ضاحية bl‏ » وضو راهب دومینیکانی ؟یضا »> متحه البابا لقب' 
قديس » ولقبه Lb‏ آخر يعد ذلك « بالمعلم اللانکی ©“ ۰ 0 ١‏ 


oy 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


التار یخیة الشهيرة » دافع عنى بسيفك أدافع عنكتك 
بقلمی » ٠ (VF)‏ 

وفى هذه البيئة الالانیه قد راينا التأتب الاسلامى یصل 
الى « ايكهارت » - انظر قصل ۲ فشرۃ ۷ لس وستری فى 
الفصل التالى » كيف یظهر هذا التأثر فى جماعة « اخوه 
و آخوات الفکر ا حر » فى ألمانيا العليا » وفى سويسرا! ء كما 
econ‏ تن « ايكهارت » الباشی فى آراء الاصسلاح 
البو تستانتی * 

من کل هذا يتجلى للقاریء التأثر الاسسلامی الذی 
أوضحنا قوته فى آوربا پعامة » وآنه كان واضحا قویا فى 
البيثة الجرمانية ‏ آی الیدان الأخير للاصلاح ب ٠‏ 

kkk 

« الى هنا قد بينا مظاهر الاتصسال الادی‎ . ١: 
› والاتعسال المعنوى » عقليا » واعتقاديا 2 بين الاسلام‎ 
: يحق لتا بعده أن نقول‎ Gly › وا لمسيحية فى الفرب‎ 
انتا قد دللنا به على الطريق الناهج السوى لانتقال ما انتقل‎ 
بعد هذه المقدمات أن نتصدی‎ LS من أفكار وآراء » حتى ليحق‎ 
٠ لبيان النتائج‎ 


رج ہج شر ی ےش ں er‏ 


٠ ۲۹۸ فیورینٹیٹو : شلاصة تاريخ الفلسفة ج ۱ ص‎ (VY) 


oF 


SUS الفصل‎ 


من نتائج الاتصال 


| - نتقدم مطمئنين بعد الذی أينا من طرق الانتقال . 
ونواحی إلتآثر » وعوامل yl‏ » فنشرح ماتر تب على هدا 
كله من نتائج عامة فى الحياة الدينية ء والعقلية الأوربية › 
من حيث مظهرها في تدین آملها ء وفهمهم للدین ؟ ثم ماتر تب 
على هذا كله من نتائج خاصة فى الاصلاح المسيحى نفسه › 
وآراء اأقائمين يه ء وما دعوا اليه من آفکار » و تاضلوا فى 
سبیله من مبادیء « عساهم قد تأثروا فیها پالاسلام - 

نرید أن نبين ما تأثرت يه ل يصفة عامة - الحياه 
العقلية > والحمياة الاعتقادية ء والعلاقة بين المسيحى 
والكنيسة الكاثوليكية وما الى ذلك » خلال القرون الوسطى . 
اذ الصلة بالشرق والاسلام وثيقة ٠‏ 

كمأ نبین ما OSG‏ به - پخاصة س حركة الاصلاح 
المسيحى نفسها » تلك الحركة التى عملت فيها أجيال متعددة, 
وطيقات من الناس ء منذ القرن الثانى عشير الميلادى الى 
القرن السادس عشر )١(‏ 


)١(‏ لیس بدعا من الرای التار یخی > أن نن الى أصول الاصلاح البرو تستانتی هذا 
النظر البعيد » بل هو الذى تنطلبه الدقة التار پخیة » وتؤيده السنن الاجتماعية » على أن 
الکتاب عن تاریخ المسيحية قد صرسوا بهذا حتى جعلوا الاصلاح اصللاحین 0 الأول والثالی 2 
ومن هؤلاء « اير نستو sata‏ » غی کنابه « ple‏ تاريخ المسيحية163اغعط Pietre Miler‏ 


۳ مد العامة‎ toria del Cristianesimo 
١ وهو الحلقة الثامئة من مجموعة « مسائل‎ 5 : 
» ثل اليوم‎ (problemi d'aggi) 


ok 
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عنی LI‏ حين puts‏ هذا الاتصال » وذلك التأثير ‘ لانزعم 
أنه هو وحده الذى خلق حركة الاصلاح السیحی ء وأته سبيها 
الأول والأخير ¢ بل نقدر ماھتالك من أسياب وعوامل 
اجتماعية » ودينية » وغيرها ء قد عملت عملها » وتركت 
أثرها ء ودفعت الحياة الى ذلك الاتجاه ء فلفتتها الى النواحى 
العقلیة والدينية » التى قربها لها ء وقدمها بين يديها ء ذلك 
الاتصال السالف بالشرق الاسلامى ٠‏ 
الجانب التاريخى من اتصال الدينين ل المسيحية والاسلام س 
يبيان هذا الاتصال وآثره ء تاركين ماعدا ذلك من موثرات 
أخرى سببت ظهور الاصلاح الدينى وتمامه » لاننا لا نؤرخ 
من أسبابه فحسب - 


(1) الآثار العامة 


۲ - كانت مظاهى هذا التأثي العامة فى حياة المسيحية 
بالخرب هی : 


pres] 
أولا ( الغض من سلطة الكنيسة » والحد من سيطرتها‎ ( 
على الحياة ؛ ولعل هذا الغِض من السلطة الكنسية قد بدأ منذ‎ 
وقت مبکر فى الشرق ء بسبب انتشار الاسلام » اذ دخلت فى‎ 


عقد الكائب المذكور فى Gls‏ ہلا فصلين : آحدھما عنواثه : الاممسلاح = 
الأول ۰ والآخر عنوانه : الاصلاح الثانی 


def الیلادی ۰ ومن أجل ذلكلا‎ pte JU الأول بالحديث عن الفالدية فى القرن‎ fos 
تكلفا فى التفسير التار یخی الذى سرت عليه هنا فى فهم اصلاح المسيحية ۰ ولا آظن أن‎ 
وليس يؤثر فى صحة هذا النظر التاريخى أن تعد طلائم‎ ٠ می هذا الاتجاه تحيز! ما‎ 
, وبوادره القدبمة الحادا زبغا » عند الكتاب الكنسين فی تاریخ المسيحية‎ ٠ الاصلاح الأولى‎ 
ومثله هما تختلف فيه النظرة‎ ٠ فان البحث العلمى لا يجزع من مثل هذا » ولا يتاثر به‎ 
عقد الكاتب الذ تور فى كتابه هذا فصلین : آحدهما عنوانه ؛ الاصلاح الأول » والآخر‎ = 
عنوانه : الاصلاح الثانى‎ 


o00 
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حمايته كنائس شرقية تمتعت يتساهل المسلمين » فوجدت 
الفرصة لترويج آرائها الدينية ء التى كانت تحتسب عند 
الكنيسة المحافظة بدعا » فثغرت يذلك قوة الكنيسة › 
وأضعفت تماسكها (۲) ۰ 


ثم كانت الحروب الصليبية ۰ التى أن اتارتها حميه 
قوية , فقد كانت نتيجتها بعد أن اتصل الشرق بالغرب » 
اتصالا قويا » آن خمدت تلك الحمية ء وهنرت حدتنها ء فام 
يتته القرن الثانی عشر ء ویبدا القرن الثالث عشي حتى همد 
ذلك الحماس ولم يعد يحرك القلوب الأوربة ء فوقف ندففهم 
على الشرق بالكثرة الأولى » وتفر نظر هم للمسلمين 
وتقديرهم لهم ء حتى انتهى الأمس أخيرا الى تحديد سلطة 
الأفكار الدينية المطلقة على عقولهم(۳) والاقلال من سيطرتها 
على أفئدتهم ٠‏ 

عار عاج جار 

LG - ۳‏ : تحرير العقل ؛ وقد كان هتا oe ped)‏ 
الخطوة الأولى » والسيب الفعال لا أشرنا اليه من تحديد 
السلطة الكنسية: - 

تم هذا التحرين wily‏ عوامل مختلفة ء كهذه السارف 
العلمية المتنوعة التى اتصل بها النربیون » وكان للشرق 
فصل الهداية اليها » وكالحركة الفلسفية التی ذكرنا علاقة 
الفرب فيها بالشرق » والفلسفة دائما تعطى العقل قوة 


الشعور يتسه » والاحساس پو چوده ٭ 


ولقد مرت الفلسفة بادوار مختلفة فی علاقتها بالدین 


(؟) الى هذا المعنى یتنبه مؤرخو الأدیان من الشرييين ء داجع تاريخ الادیان لود فى 
ترجمته الایطالية ج ۲ ص ۲۵۷ ۰ 


9) جيزى ۰ تاريخ الحضارة ۰ السایق ذکره ۰ ص ۲۷۱ ۰ ۲۵۵ من الترجمة العرپية ۰ 
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من مخالفة »> وتوفيق وغير ذلك حتی کان مص ها dpe‏ 
التام من سیطرته ٠ )٤(‏ 


واذا ذکی نا اله لفلسقة وعملها فى تحریں العقل » فمایمس 
موضوعنا اقوى الساس تلك اللاحطه اسی Laos‏ رین فى 
دراسته لفلسفة اين رشد » وهى : 


« أن Ole Sl‏ الفىنشيسكانيين کانوا آنصارا افویء 
للفلسفة الاسلامية » ومبادیء اہن رشد فی اور با [ .۱ * 
اذ نذکی أن هؤلاء الفی‌نشیسکان کانوا بحريتهم العمديه من 
آقوی المقاومين للسلطة الکنسية » كما سنری الامثلة الكتيرة 
لذلك فیما يل » حتی لنستطيع أن نقول فى طمأنينة » ان 
الصراع بين الكنيسة والحرية العقلية ء فى القرون الوسطیء 
كان ضراعا بن الكدينة والفلستة الاتبلاية سافره + al‏ 
بالواسطة ء كما يشهد بذلك تاريخ الفلسفة الرشدية فى 
آوریا ٭ 


kkk 
وحين نتكلم عن الصراع بین الكنيسة والحرية‎ 
العقلية » نستطيع أن نجد الصلة في الخفية بين حركات‎ 
التجديد فى حياة الكنيسة ‘ أو حرکات ا لظروج على الكئيسة,‎ 


pop te )٤(‏ القلسفة , آن الفلسسفة الدرسية ء قد كان مصيرهما' 
هو مصير الحروب الصليبية ؛ فكما بدآت هذه الحروب بالرغبة فى تخليص قبر 
المسيح من يد الكفار » فانتهت الى خلق التجارة الواسعة , وتدمية الرفاهية الانسانية , 
وهكذا آخذت الفلسفة المدرسية فى حمايه العقيدة على يد « البرت الكبير » « وتوماس 
الاکوینی » , فانتهت باحياء حركة عقلية ترفض كل تدغيم للعقيدة أو حماية لها ٠‏ 

راجم فیورینتینو فى شلاصة تاريخ الفلسفة ج ۱ ص ۲۹۷ ء فقرة ۱۲۲ بتصرف 
يسيرل * 


(ه) فرح أنطون : ان رشد ویلسفته ص VY‏ ۰ وحن سوق هذه الاشارة لا ٹٹسی 
عداوة مثل « Hoo‏ لول » للفلسفة الرشدية ء لقوة تعصبه ودعوته الى انشاء جمعية 
غسكرية كبرى للسعى الى اسقاط الاسلام ء ولكنه مع ذلك » كان واسم الافق ٠‏ جعل معرفة 
الاسلام والعربية عدته فى رعباته التعصبية ضد الاسلام . الذى طاف أوريا » محرضا 
اللوك والباباوات فيها على حرب صليبية ضده . ولعلنا نشهد اليوم هذه الظاهرة فى 
استعانة الشرق بمعارف الغرب Ge‏ یکافحه وللحياة تواميس وسئن مطردة ٠‏ 
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وبين المؤثرات الاسلامية ‏ من ثقافة وغيرها ‏ اذ كانت هذه 
الحركات الدينية صدى التقدم العقلى » واليقظة الروحية . 
التى رآينا علاقتها فى الغرب ٠»‏ بالمؤثرات. الاسلامية ˆ 

ففى الماضى غير القريب ء نرى الفرقة القالدية (1) فى 
الثلث الأخير من القرن الثانى phe‏ تلك الفرقة التى كان 
ظهور ها من الحركات القديمة ضد الكنيسة وحالتها الماسدة 
فانتظمت میادئها polio‏ هامة » مما قرره أخير | الاصلاح 
الیر‌وتستانتی فى القرن السادس عشر (۷) * 


ومما يلفت نظي الياحث فى حال هذه الطائنة انها 
نشأت فى جنوب فرنسا حيث امتد نفوذ الاسلام السیامی 
والروحى » بل حيث توطن المسلمون فملا سے أزمنة قيس 
قليلة ‏ على ما olin‏ فی « الفصل الأول » ب وحيث صرف 
تجاور هذه النطقه Ls Lua)‏ الاسلامية ء أقوى مصادر التآثير 
الاسلامى على أوريا ء وحيث كان goles‏ اليهود من أسبانيا 
حاملین آثار الثقافة الاسلامية ‏ على ما أشرنا اليه كذلك فى 
الفصل الثانى ٠‏ 


أفليس ذلك كله مما تسهل معه ملاحظة آثر هذه الظروف 
المادية والمعتوية فى تفكر طائفة الفالديين هذه » وحياتها ؟ 


Cy‏ نسبة ال « بطرس فالدو > ء الذى كان تاجرا فى ليون , وقرر أن الكنيسة 
الرومانية حائدة عن الانجيل ء وتجب اعادتها الى أصوله » قتصدى لذلك ۰ ومن آراء ode‏ 
الطائفة : وجوب التعويل عل الكتاب القاس , وان الكتاب یتضمن كل ها يكفى للنحاة » 
وانه لا مقتضى للاستغاثة بالقديسين والاستشفاع بهم في لوال النجاۃ 2 كما يروت أن 
دياسة البابا يجب هدمها ۰۰ الخ ٠‏ 


واذا كان الكتاب الدینیون ینعتون هذه الشيعة بالمروق فان من الأرخين من يقول : 
انه أو اعتمد البایاوات هذه الطائفة كما اعتمدو! رهبنة الفرتشيسكانين مثلا ء لكان 
> قالدو » يعد الوم من القدسن ء يدل أن بحسب فى المتدعين ٠‏ وقد أسلفنا القول 
فى أن ما يعد بالامس مروقا , يصيح فى الغد اصلاسا ٠‏ 


(۷) الدرة النفيسة فى شرح حال الكنيسة ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ٠‏ 
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مکتفیا بالاشارة الى الآثار العامة ء والصلة غير الضعيفة بين 
الحركات الكنسية والبيئة الاسلامية ٠‏ 


جا عاج عاو 

وبين حركات التجديد التى اقرتها الكنيسة » ترى 
الرهيانييين العظيمتى الشآن فى القرون الوسطى ء وهم 
ائرهيانية الفر نشيسکانية » والرهبانية الدومينيكانية ٠‏ 
تنسب أولاهما الى « ف‌نشیسکو الاسیسی » ۰ الدى حدثناك 
عن رحلته الى الشرق » ولقائه الملك الكامل » يحاول تپشاںه 
7 ۱ فقره ۱۱ ۰۰99 
الشرق La tl‏ فى تاسیس تلك الرهبانية ء وبتجاربه فى 
التبشسر يسوريا والمغرب » رجع يكرس نفسه لاعادة المسيحيين 
فى أوربا الى الحياة المسيحية الحقيقية (A)‏ ˆ 


WL tlw Nees‏ آن ور > الق اقب 
الشريف » ¢ النی عرف فى التاريخ پاسم ديوان التفتيش ‘ 
وقد كان آول ما قام منه فى مدينة طليطلة سنة ١۱۲۱م‏ ۰ 


وليس من الدقة أن نغض النظر عن اسبانية هذا 
اللا ار سا طون ار مله اها ورجا من يكل 
میک إلى العلم وحسپانهم حساپا كبيرا للمعرفة والدرس(٩)‏ 
فلاسبانیته بلا شك آثر فى هذا كله ٠‏ 


على أنه قد ظھسر من الرهبانيتين كث من المفكرين 
والفلاسفة الذين ذكرنا آنفا » صلتهم بالبيئة الاسلامية مثل: 
ألبرت الکبیں + والقديس توما الاکونیی من الدومينيكانيين : 
والاسكندر الهاليسى © وروچر بيكون » ودنس سكوت » من 
الف‌نشیسکانیین » وغير مؤلاء وأولئك ٠‏ 


٠ عد : تاریخ الأديان ج ۳ ص ۳۰۵ ۰ ترجمة ايطاللة‎ ٠ ج‎ A) 
- ۳۱۱ المصدر السابق ج ۲ ص‎ (> 
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وقد ذكرنا قريبا ملاحظة « ريتان » عن علاقة 
الفر تشیسکان بالفلسفة الاسلامية وتأثرهم بها ٠‏ 


ثم فيما بعد ذلك نرى فرقة مسيحية متطرفة فى 
التسامح ء كانت ثقول پوحدة الوجود ء تلك هی فرقة « اخوة 
و آخوات الفكن ا حر Fratellie screlledel libero sperito‏ 
التی ظهرت فى (۱١) Lui‏ العلیا 6 وسوپسر | وتسدو لها 
علاقة بمباه‌یء الفیلسوف « آمالریکو دی بینا » الذى استقی 
آراءه من التيسار الأفلاطونی الحديث فی الفلسس مه 
الاسلامية (۱ ۱( 


ومنه الطائفة الى چانب صوفیتها التی ذکرناها » كانت 
تسامحية حرة © 


وهكذا نجد مظاس الاتصال بين الحركات الكنسية 
والثقافة الاسلامية, يما لا نطيل فيه آکش من ذلكء مطمئنین 
الى أن الاش العام لهذا الاتصال الذى قدمنا بيانه ليس خافياء 
بل هو من البیان بحيث يعد نفس القارىء التصف للقول 


(۱۰) عذاها آشرنا اليه فى فصل ۲ فقرة ۱۱ ۰ عند الكلام عن صلة البیئة الألمانية 
خاصة بالثقافة الاسلامية ٠‏ 


(VN)‏ مور : الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۵ ودی بينا هذا فيلسوف مدرسى كان 
أستاذا للاعوت توفی سنة ٠۲١١‏ م ۰ وقد کفر ته 'الكئيسة وبددت جثته ٠‏ 
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الآنار الخاصة 


( فى مبادىء الاصلاح البروتستانتی نفسها ) 


٥‏ - اذا قيل ان خصائص الحضارة الاسلامية » والدين 
الاسلامی» قد تسريت خلسة تقريبا الى العالم اللاتینی(۱) - 

ثم اذا ما قيل ان الأدلة كافية فى تبیان مجری ادنظ 
الفلسفی والدينى » آثناء انتقاله من الشرق الى الفرپ(۲) - 

اذا ما قيل هذا وذاك من ياحثين غر بین » فانا نمود يعب 
الذى ييناه : ان مسالك هذا التسرب ء ومظاهن هذا الا سفن 
قد صارت معروفة چلية ء واننا نتقدم مطمئنین » لنيين 
وصولها الى آهم اصول الاصلاح السیحی الذى خلف الد‌ هب 
البرو تستانتی ۰ واليك البيان : 


١‏ - هم اصول الاصلاح » والطایع العام له فی جمیع 

رفض السلطة الكنسية ء سواء آکانت ممثلة فى الباپا » 
ام فى المجامع )٢(‏ 

وهذه الفكرة الاصلاحية قد ظهرت منك الاصلاح الأول » 
على يد الفالدیین » فى القرن الثانی عشر » وقد استی‌عینا 


(۱) جریدودی روجرو : تاريخ الفلسفة المسيحية ج ۲ ص ۷ ۰ 
(۲) أ - سيوم : تراث الاسلام ج ١‏ ص ۲۱۸ من الترجمة العربية ٭ 
(۲) مور : ااصدر السابق 2 ۲ ص ۲۵۵ ۰ 
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نظى القاریء - فی فصل ۳ فقرة ۳ — ليقدر آثر البينة الماديد 
والمعنوية التی نشئوا Led‏ جنوپی فر‌نسا ء وما يمدن إن 
pls‏ به من الاسلام 58 

بل تری فى عصی آقدم من عصی الفالديين بقرون » اب 
« جر يرت ذوفرن » وهو « الیاپا سلشستی الثانى » الوتيق 
الصلة بالثقافة الاسلامية » والبيئة الاسلامية فى «سبانیا 
وان آمکن الشك. فی رحلته اليها ب چ برت هدا قد نار 
ضد السلطة الكنسية ء وهو يعد آعظم من کتب ضد 
الأساقفة (۶) ٠‏ 

ثم نجد ورام ذلك أن النقد الاسلامى لهذه السلطة 
الكنسية قوى شائع ء حتى ليتمثل فی أناشيد العصور 
الوسطى » ويتغنى به ء فصلاح الدين الذى يذكن فی الأناشيد 
ال نسية واللاتينية لذلك العصر ء ٹراہ فى احدى الروايات 
يناقش فى الديانات > وأعظم عيب عاب به التصر‌انية هو 
عبادة البابا ء ومسآلة الاعتراف (۵) ٠‏ 


وفى الحق انه يلاحظ أن فكرة بيع الغفران » القائمة 
على أن کنوز الصالحات تدخر من أعمال الصالحين » ليباع منها 
لغير هم »> تلك الفكرة تناقض أص ولا مشهورة ء ونصوصا 
صريحة فى آیات القرآن > التى كانت مترجمة الى اللاتينية 
واليونانية قبل الاصلاح يقرون (1) « والتی اتصل يها ولابد 


(5) الخورى عمسى اسعد : الطرفة الثقية فى تاريخ الكنبسة المسيحية ص ۲۰۹ . 

)٥(‏ هثری دی كاسترو : الاسلام ص ٠٤١‏ من الترجمة العربية ٠‏ ولقد كتب طبيب 
الملك فيلبب اوغوست - ق ؟١‏ ۰ ۱۳ - هجاء مؤلما للقسیسن سماه « الطب القدس »م . 
والفالدیون الذين UAT‏ الى صلتهم بالاقاقة والبيثة الاسلامية + کانوا فى القرن الثائى 
عشر يسمون LUN‏ ھ ضد السیج » , ویسمون الكنيسة الرومائبة « بابل » ۰ 

, فى نقضه أو الرد عليه‎ LAM ولئن كان الترآن یترجم فی تلك العصور‎ ٦ 
, فانا لا ننسى أن هذا الاتضّال السلبى العنادى , له أثره فى تط ق الافکار الى الماند‎ 
وتركها آثارها فيها , وانفعال‎ ٠ و تاره بها ما لعرقه من وقم الفکر والآراء على الأعصاب‎ 
النفس بها ؛ ولو بيدأت صلتها بها فى هذه الصورة من المقاومة والعارضة ۰ ء تقدیر هذا‎ 
هما يجده الانسان فى خاصة نفسه ويشهده فى انتقال الآراء ونواميس تفاعلها لو دقق‎ 
= النظر ٭‎ 
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قى هاتين اللغتين غير قليلين من مثقفى تلك العصور ء الذین 
رأينا قوة ما يمنون به من الأسياب الى الثقافة الاسلامية 
| لعلمية ‘ والدينية 7 


ومن الناحية الفلسفية تجد الفكرة التى ترفض السلطة 
الكنسية فى فلسفات كثيرة ‏ من تلك التى كشفنا عن وثيق 
صلتها بالفلسفة الاسلامية ‏ وهنا تريد أن نذکر منها 
فلسفات متآخرة قاربت عهد انجاز الاصلاح المسيحى » 
وآثرت فيه تأثيرا مباشرا ء وتلك هی فلسفة آوکام (Occam)‏ 
وآتباعه مثل : ج + بيل Brel)‏ .6 ود - آیل Ailly‏ .2 


= والآيات المتامضة لفكرة بیع التوبة ء وكنوز الصسالحين كثيرة فى القرآن منها ما فی 
( سورة فاطر Yo‏ آية ۱ ) « ولا تزر وازرة وزر أخرى 2 وان تدع مثقلة ال حملها 
لا يحمل سه شیء ولو كان ذا قربى ء اما تنذر الڈین پخشرن ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة , 
ممن تزكى فائما يتزكى لنفسه وال الله الصير » ٠‏ وما فى سورة الماش (Va)‏ آية ۳۱ : 
د كل نفس بما كسدت رهيئة » ۰ وما فى سورة ۲ - البقرة ب UT‏ ۲۸۱ : ولا يكلف 
الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت » ٠‏ وسورة ۳۹ لقمان ٠‏ آية ۲۳ : 
« يأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یرما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئا ۰۰۰ » الى غير ذلك هن آیات فى هذا المعنى » کافت بين يدى الأوربيين العارفين 
باللاتيئية واليونانية ٠‏ بل قد سەعنا آن فقرات هن القرآن كات Le‏ فى أوريا العربية 
نفسها » هلا الى شروح اسلامية لهذه الفكرة عرقنا آنها وصلت ال المسيحيين 2 وكانت 
فى مثالهم » حنما كانت الكنيسة تسرف فى بیع صكوك الغفران م واستغلال فکرتها فی 
ذلك تاییدا لسلطتها ٠‏ 


وحين نسوق الشواهد على مبداً > أن لكل تفس ما کسبت وعليها ما اكتسبت » » 
ذلك Tat‏ الذى لم يجنح القرآن الى عيره ‏ یحسن أن ٹول : ان العهد القديم مثلا لم يريل 
هذا المبد! ذلك العایید المطلق اذ ررد فى التوراة المنسوبة الى موسی ١‏ فى سفر التعتية : 
اصحاح : ه ٩ UT‏ : ضد هذا الید! حين تقول : « لانی آنا الرب الهك اله غيور آفتقد ذنوب 
باه فى الأبناء ء وفى الجيل الثالث والرابع من الذين یبغضبونتی » ۰ وفى سفر حزقیال. 
من أسفار الاثبهاء ب بعد موسی - اصصام : ۱۸ء آية Fe‏ تایید هذا البدا « النفس التى 
تخطىء هی تموت ء الابن لا يحمل من ائم الاب ء والاب لا يحمل من اثم GAY‏ > بر البار, 
عليه يكون وشر الشرير عليه يكون » ٭ 


فتاييد الفكرة الأولى دون الثائية يحتاج الى مرجح ۰ هو الاسلام على ما يبدو لى فى 
غير تکلفب ۰ 
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لقوة اتصال لوث بتلك الفلسفة ء اذ كان آساتذته فى الجامعة 
أوكاميين (Y)‏ ۰ وکان لوئ نفسه متآثرا بهنه الفلسفة , 
أذ تراه حیتما وقع فى آزمته الروحية الدينية » يقرأ كتب 
« أوكام » واتباعه السايقين (A)‏ ˆ 

وآوکام هذا كان كما قلنا سایقا- من الق نشیسکانیین 
الذین ذكر نا ملاحظة رینان فی آنهم من آقوی انصار العلسعه 
الرشدية پاآورپا ء ومن الد اعداء الحتيسة وسبطها » 
و « آوکام » هذا هو الذی قلنا انه احتمی Gua gly‏ مد 
پاذاریا » مع مارسیلیو دی پادوفا » وقال له او دام حلمنه 
المشهورة « دادع عنی بسيفك ادافع Chie‏ پفلمی » ( فصل : ۲ 
فقرة "(Yds‏ 


وتاك الصلة الق‌پية بالفلسنة الاسلامية تکفی اجمالا » 
لکنا نجد فی القتسم السیاسی من الفلسفة الرشدية » ان 
فيلسوف قرطیة حين يعد حكومة الخلفاء الراشدين افضل 
أنواع LS‏ » یعتبر أن شر الظلم ظلم رجال الدين » 
فیفضل من حكومة اخلناء الر‌اشدین > تلك الحكومة التى 
لا تمتد لنفسها شیئا من السلطان الدینی على الأشخاص » 
ولا تحتففل بشیء من الامتیاز » أو الوساطة أو الفضل لهو لاء 
اللف.اء ‘ وينقم على ظلم رجال الدين معتبں! اإياه شس 
الظلم (۹) ٠‏ 


(۷ ۰ ۸ مور : الصدر السابق ج ۲ ص ۳:۸ م داثرة العارف الاپطالية الجدیدة 
sole‏ لوثر ۰ 
)٩(‏ یتصل بھذم الفكرة الاصلاحبة فى ليذ السلطة الديبية ذكرة الصلحن 2 فى عد 


جميع المسيحيين قسسا ء لهم حق الطهور بين يدى الله ء والصلاة للآخرين م مور : تاریخ 
الادیان ج ۲ تب ص Yor‏ ۰ 


وهذه الفكرة فى استخلاص الدین من رجال الکنيسة ورده الى العوام , وجمله Vir‏ 
لكل أحد لا حكر فيه لفرد أو WIL‏ , هذه الفكرة ليست الا صدی الا العام للاتصال 
بالاسلام شرقا وغربا , ذلك الاش الذن وصفغناه فى الفصل الثالث ٠‏ فقرة ۲ 2 ۲ » 
ثم هی النتيجة المباشرة لاطراح ساطة النابا » وتسفیه فكرة الوساطة بعامة ب عما lig‏ 
خی ole‏ الفقرة طرق وصوله عملا وملسفة الى البيئات المسيحية من ااصادر الاسلامية ٠‏ 
وكون هذه Sil‏ مبادیء اسلامية أصيلة Yor‏ يحتاج الى استدلال ولا استشهاد ۰ 
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و هکد! سوه أن أنكار السلطة الشسخصية الفزدية فى 
Gaull‏ ۰ وعدم الاعتراف لأحد يها » من الخصائص الاسلامیه, 
التی تسر بت الى آورپا على لسان السلمین ء وفى تعلیم دينهم, 
وعسل خلفائهم الأولين » بعد ما ترجم من عبارات قرآنهم 
وفيما انتقل من فلسفتهم ء وفى تحريرها للعقول » الى آخر 
ما بيناه فى هذه الققرة . وكشفنا به عن مسالك ذلك 
'لتسرب © واضحة قوية الاتصال ٠‏ 

٦‏ - الفكرة الثانية من آصول الاصلاح :- أنه يكفى 

نجاة تصحيح العقيدة ء فالنجاة منعة من الله ء یتلقاها سس 
انسان من ربه راسا بواسطة العقيدة دون العمل انتوسطی 
للكنيسة فی ذلك » اذ لا وساطة للكنيسة بان الله والناس 
(لوٹر) (۱۰) ٠‏ 

وهمنه الفكرة تتضح يأيسر التأمل صلتها يالفلسفة . 
وما يتحدث من مذاهبها عن الروح وارتياطها SUL‏ الأعلى 
وهنا يتسع مجال التأثر بالتفسبرات الفلسفية الاسلامية لمثل 
هذه الأفكار ٠‏ 

على آنا لا نقف فى هذا عند حد الاتصال العام الذی 
ذکر ناه ولا نكتفى پالاستنباط النظرى لهذا التاش ء بل vos‏ 
فى اقسلام المؤلفين الأوربيين ء حلقات تكون سلسلة ذلك 
الاتصال » وتكشف عن خطوات الانتقال ۰ 

نراهم يقولون فى صراحة » ان تواة هذه الفكرة 
الاصلاحية ء انما توجد فى تصوف ايكهارت )١١( (SUS‏ ء 


۰ ۲۸۹ مور ۰ السفر الساپق ج ۲ ۰ من‎ 00D 


(۱۱) ایکهارت حذا عو Gal‏ ذکرنا فى القصل الثائی ۰ فقرة ۷ ۰ ph ash‏ سینا 
وسنڈاکر هنا aft‏ بالغزالى sale‏ کاب الأو بين آتفسهم فی تاريخ الآديان wows‏ 
الفلسفة ۰ وهو : للعلم ایگهارت , الذی ولد حوالى سنة ۱۲۹۰ م ١‏ فى ستراسبورج ء 
وله SY Blt‏ الكبير » كما درس وعلم فى باريس ء واشتهر تشیره فى انحاء الائیا , 
وتعرف مدرسته الفلسفة دامس د الدرسة السوفية لالائية > ۰ ومو اسد Glas‏ الرصنڈ 
الدومينيكانية ٠‏ 
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5۶ الاه 1199 dae‏ :ان الوت 
الانسانية نفحة من الأزلى » وشرارة الهية › فلا pope tg‏ أن 
يتوم شیم من الوسائط بين الله والعقل ء يل يتم الاتصال 
السريع بينهما مباشرة (۱۳) ٠‏ 

وايكهارت فى هذا القول : ob‏ الروح الانسانية قبس 
الهى ٠٠“‏ الخ » يتصل بعلم النفس الديتى للغزالى (غ١)‏ 
المتصوف الاسلامى الكبير ء الذى Lig‏ اتصال الغرب به اتصالا 
|S,‏ ۰ ووصفنا شهرته عند الأورييين 2 ووجود آراثه فى 
كتب تعد آصولا فى النصرائیة ء بل حصنا لها )١8(‏ ۰ 


kkk 


۰ ۲۱۰ فیورینتیتو : خلاصة تاریخ الفلسفة ج ۱ س‎ (VY) 

۰ ۲۰۸ ج ۰ مور : تاريخ الادیان ۰ ترجمة ايطالية ج ۲ صن‎ (NE) 

ورای الغزال قى هذا مما بينه فى آکثر من موضم من کتبه التددة , وال القاریء 
ULL‏ مما ورد فى كتابه « معارج القدس ء فى مدارج معرفة التقس » طبع القاهرة سنة 
٦‏ ھ - اذ بقول فى هن ۱۰۲ منه ما نصه : 

" « والا فكل قلب هو بالفطرة صالح لمرفة الحقائق , وان كان بيتها « تفاوت کثیر , 
لاه امر دبانی شریف كما ذتزناه ء فارق سائر جواهر المسالم ody‏ الخاصية والشرف 
aly‏ الاشارة بقوله تعالى « انا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال Gulls‏ أن بحملنها 
واشفقن منها ء وحملها الانسان » اشارة الى أن له خاصية تمیز بها عن السموات والأرضين 
والجبال صار بها مطيقا لحمل امانة الله تعال ۰ وتلك UU‏ عى العرفة والتوحید 
« وقلب کل آدمی مستعد للامائة ومطيق لها فى الاصل ۰۰ » وقد قال فى ص ۱۰ من هذا 
الکتاپ 2 « ونسن سیث أطلقدا فى هذا الكتاب لفظ ‏ النفس والروح والتلب والمقل » 
« فلريد به النفس الانسانية التى حى محل العقولات » ٠‏ وعل هذا ہجری حدیثه عنا 
عن القلب ٠‏ 

Tar )١6(‏ فى كتاب تراث الاسسلام ج ١‏ ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ , من الترجمة العر بية 
ما نصه : « ولباحث هذا المؤلف ‏ الغزالى ب ونتائجه أشباه كششر' فى كتاب « الخلاصة 
الغلسقية » الذی آلفه القدیسل ترما , وهذه حقيقة يصعب أن تجد لها آكثر عن تقسير 
واحد » ء ثم ثرا فى ص ۲۲۰ مته : وان فى وجوت هذاهب اسلامية الأصل فی کتساب 
الخلاصة الفلسقية للاکوینی ب وهو حصن المسيحية الغربية لدحضا كافيا لاتهام المرب 
بالجدب , ورميهم بالفقر ال الابتكار » , وئی ص ۲۱۹ قبل ذلكا یقول عن العرب ما تصه : 

« فقد كان لهم الفضل فى استبقاء نور العلم وشاء ء ومهما قيل فى ضآلة حظهم فى 
تقدم الفکر القلسفى البحت ء فان خدمتهم للالهيات كانت على اعظم جانب من الأهمية » 
وانت حين تقرا هذه التصوص تجد Wy‏ باغذ اقكار اصلاحية عن مصادر اسلامية /, على 
يد. رجال اسلاميين , ليس بدعا عن القول ولا افتياتا ء بل هو حقيقة » تؤيدها النظرة 
الأوربية العلمية » وان كدت لم إجد من ارتقی بها ء ستی انتهی ال القول صراحة بهذه 
الصلة بين الاسلام واصلام السيحية . فى للافکار الدینية بخاصة ٠‏ 
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على آنی من جانب آخر ء آلمح صلة بين هذه الفكرة فى 
كفاية تصحيح العقيدة وبين فكرة أخرى » هی مساألة 
« الايمان والعمل » وضرورة تقدم الايمان » حتى يوجد 
العمل الصحيح i:‏ الخ ء لكنى لا اعنى هنا Olen‏ مناثيء 
الفكرة كلها » بل Ligue‏ أن نكشف جانبا واضحا من صلنها 
بفكرة اسلامية » اتضح انتقالها من الشرق الى الغرب » كما 
تبين طريق ذلك الانتقال » ولعل متابعة البحث تهدینی ۔- 
ان شاء الله الى استيضاح طریق Sh)‏ بفكرة الايمان 
والعسل ٠‏ 

۷- الفكرة الثالثة من الفكر الاصلاحية : 

أن كلمة الله هی الضابط الوحید : فالسلطة انما هی 
للكتاب المقدس وحده ء وينبذ كل ما هو خارج عنه من آراء 
المجامع ء والآباء » والتقاليد (VM)‏ 

و لحظ۔ 2 داه الفکرة فى الرجوع الى المصادر الأولى 0 
والأصول المباشرة للدین > هی فكرة شدیدۃ الملاءمة لروح 
التجديد الدينى ٠‏ واليق ما تحون » بمحاولة اصلاح ما أصله 
الوحى والتوقيف » وفيها مظهر للمحافظة يضفى على المجددين 
نوها من :الثقة 6 ويبعد الوبية :۸ اد يظهن مهم فى صورة 
ايعاد الشسوائب » وتنحية الزوائد التى دخلت على الأصل ء 
ولهذا نجد فى تاريخ الاصلاح الدیتی ب مسيحيا أو اسلاميا 
أو قير ذلك ہے أن هذا الاتجاه مما یجتمع المصلحون 
والمجددون على السی فيه ٠‏ 

كما نجد فی فرق الأديان الثلاثة ساليهودية ء والمسيحية, 
والاسلام - من يلتزم القول lig‏ ویناضل عنه ۱۷( * فهی 
خطوة فى التفكي مكررة » ومظهر من التجدید مشترك ۰ 


۰ Yoo مور : الصدر الساق اج بت ص‎ te (VV 

والدرة الثفيسة فى شرح حال الكنيسة ص ۲۵۲ ٠‏ 

)0۷ من هذا فى اليهردية القراءون » وفی السيحية الفالد يرن » والبروتستانت وفى 
الاسلام فرق متفددة فى عصور مختلفة وبلاد مختلفة ٠‏ 


“Vv ~ الاسلام‎ dhs 
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على أن هذا لا يكفى فى تعليل ظهور الفكرة فى بيئة 
بعينها ء آو دين بعينه فى زمن يعينه » بل لانزال نحناج الى 
معرفة عوامل التوجيه اليها ء وأسياب ظهورها المباشرة ˆ 

وهذه الفكرة.فى التعويل على الانجيل ونيذ ما عداه ء 
فكرة قديمة ء قال يها الفالديون فی القرن SLA‏ عشی ,2 
وقد قدمنا - فصل ۰-۳ فقرة کات ما oda Mand‏ الفرقة من 
صلة عملية : وصلة عقلية بالاسلام » مع مجاورتها القريبة 
لاسبانيا الاسلامية » اذ طهرت فى جنوبى فرنسا كما سبق 
القول ۰ 

عاد ار عار 

على آنا نرى من حق التاريخ » أن نشير فى بيان مسارب 
هذه الفكرة الى المسيحيين الغرييين لما مهدنا يبيابه تب 
فصل ۲ : فقرة ٠١‏ من آمی الحركة الظاهرية فى الاتددس» 
وتمتيل اين حزم لها هناك » وعمله على أخذ العقائد من 
الكتاب وصحيح السنة فقط ۰ كما نشين مع ذلك الى حر دة 
تشر يعية تحررية » قاومت التقليد ء واعتمدت على السلطة 
التنفيذية للحکومة الاسلامية اعتمادا لا نكاد تنجد له نظيرا 
فى تاريخ التشريع الاسلامی ء تلك هى الحركة التی قامت 
بعد ابن حزم » فى عهد النصور الوحدی ء الذی كان شدید 
الاعجاپ به ٠ (VA)‏ واتخذت شکلا رسمیا فى age‏ النصور 
آیی یوسف یعقوب ابن آبی یعقوب » الذی حكم الفرب 
والآندلس ما بین سنتى 4 ۵٩۹۵ > ۴ ۱۱۵٩‏ ه بت 
۹ م2 فقد آصدر أمرا برفض فروع الفقه ء وأن 
الفقهاء لا يفتون الا پالکتاب والسنة النبوية » ولا يقلدون 
أحدا من الأئمة المجتهدين المتقدمين » يل تكون أحكامهم يما 
يؤدى اليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب » 
والحديث والاجماع » والقياس (۱۹) ۰ 


(VA)‏ ينقلون آنه وقف على قبره وقال : كل العلماء عيال على ابن حزم ء وعلاقة 
ابن حزم وحريجه ۰ بتلك الحركة الموحدية فى مقاومة التقليد تبدو ظاهرة واضحة ٠‏ 
() ابن خلکان : وفیات الأعيان + ۲ ص ٣٣٤‏ ۰ ط ۰ بولاق ۰ 
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وتصرح لنا فكرة المنصور فی الرجوع الى الاصل ارول › 
محاورة بينه وبين الفقيه المالكى ء الشيخ آپی يكن بن اد ء 
الأشبيل زعيم وقته « ٦٦٤‏ ه 0286 ه » 2 يقول فی 
روايتها : لما دخلت على أمير المؤمنين ء أبى يعقوب » أول 
les ALE‏ علية »وت بين بيذي کاب Gil‏ پو 
فقال لی : يا آبا پکی » انا انظر فى هذه الآراء التشعبه ء 
التى آحدثت فى دين الله » أرأيت LIL‏ بكر ء السألة فيها 
أربعة آقوال » أو خمسة آقوال ء أو أكش من هذاء فأى هذه 
الآقوال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأخن به المقلد ؟ ۰ 
فافتتحت ابين له ما أشكل عليه من ذلك » فقال لى وقطع 
کلامی : يا آپا یکی ء ليس الا هذا ء وآشار الى الصحف › او 
هذا « و آشار الى كتاب سنن آبی داود وکان عن يميته ء أو 
السیف (۲۰( ۰ 

قد حكم القوة فسلا ء اذ تقسدم الى الناس فى ترك. 
الاشتغال بعلم الر آی ¢ والخوض فى شىء منه » على نحسو 
ما سبقت الاشسارة اليه . وتوعد على ذلك 02 
الشديدة (۲۱) ۰ 


والفكرة فيما پروی (۲۲) قد شغلت أياه من قبله : ۱ 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » وشغلت جده عبد المؤمن بن 
على » ولكن ظهر فى أيامه ما خفى فى أيام أبيه وجده ء و آظهر 
بی ماع سا ما لم يقير ان 

ويقال ان مقصدهم فى الجملة كان محو مذهب مالك » 
وازالته من الغرب م5 واحدة ,2 وحمل الئاس على الظاصس 
من القرآن والحديث (۲۳) ٠‏ 


(۲۰) آبو محمد عبد الواحد بن على التميمى المراكشى : المعجب فى تلخیص أخبار, 
المغرب :+ ص ۱۸۵ ط هم سنة ۱۳۲۶ هاء 


(۲۱) الصدر السابق من ۱۸۶ ۰ 
(VY)‏ الصدر السایق ص ۱۸۵ س ٩۰ ۰ ١‏ ۰ 
(۲۴) السدر السابق من ۰۰۱۸۶ YAO‏ ۰ 


۹ 


والیحث فى منشاً هذه الفكرة ومقصد‌ها مما يجدر تتبعه 
Buy‏ فى تاريخ التشريع الاسلامى عامة ؛ وتاريخ الحياأة 
العقلية فی الأندلس بخاصة ء وائما تكتقى هنا بالاشارة الى 
موضع الشاهد على ما قصدنا اليه من قوة فكرة الرجوع الى 
الأصل فى البيئة الاسلامية » خلال القرن SLA‏ عشی 
الیلادی » واتخاذها شكلا رسميا بتدخل الحكومة ٭ 


وانك لتری حتی فى المظاه العملية لنصرة هذه الفحرق 
تشابها بین الغرب ااسدمی» و الفرب ابسیحی ء يلمت ادنظر 
ویتیں ol‏ » بابو يوسم النصسود يام باحساق حب 
المدهب ٠ء‏ يعد أن يجرد ما فیها من حدیث رسول الله صلى اله 
عليه وسلم » والقرآن » فینفد ذلك ء وتحرق متها جملة فی 
سائی البلاد ء كمدونة سحتون , وكتاب ابن يونس ء ونوادر 
آپی زید » ومختصره ء وکتاپ التهذ یب للبرادعى ء وواضحة 
ابن حييب . وما چانس هذه الكثب , ونحا نحوها (۲۶) 9 
و یحدث الراکشی المؤرخ > الذى كان شاهد عيان لهذه الحركة ‘ 
آنه شهد وهو بفاس آحمال الکتب یوّتی بها فتوضع » ویطلق 
فيها التار ٠‏ ۱ 


وهذه النار قد التهمت فى الغفرب كثير! من الار ام 
أو على يد الداعین اليه كما أشرنا الى بعض ذلك » فى 
تعليقات من هذا البحث ٠‏ 

والفكرة الاسلامية فى الرجوع الى الأصل الأول قد 
راجت , حتی وصلت آثار ما الی‌الشرق» وقال ابن خلکان(۵ ۲) 
يعد ما روی الخبر السايق عتها ما نصه : ب 

« ولقد آدر کنا جماعة من مشايخ الغرب وصلوا الينا 
بالبلاد » وهم على ذلك الطريق » مثل أبى الخطاب ين دحية » 


(۲۶) الصدر السابق ص ٩۸۶‏ ۰ 


٠ ابن شلكان : م ۲ ص ۶۳۳ ط بپولاق.‎ (VS) 
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و آخیه أبى عمرو ٠‏ ومحیی الد ین الصس بى » تزيل دمشسق, 
وغيرهم » ۰ 

واش البيئة الأندلسية فى التفكير الدینی السیحی و one‏ 
مما تكرر القول فيه » وسبقت الاشارة الى اطلاع مثل بطرس 
الفينرابل على النظریات الدينية والاسلامية فيها , والى انشاء 
مدارس التيشير فى اسبانيا نفسها « والى last‏ الجامعات 
العلمية المسيحية فيها على يد رجال من علماء المسلمين 
آنفسهم ۳۹( 9 

فالتاتر بهذه الفكرة الرسمية الرائجة ليس فيه شىء س 
البعد » وهی فكرة واضصحة الصلة والارتباطہ يالفكرة 
الاصلاحية » حين نرى الاخد بالانجيل ء والوقوف عنده 
فقط » واطراح ما وراء ذلك من آراء ٠‏ 


A‏ — ویتصل بهنه الفكرة فی الاعتماد على الكتاب. 
المقدس » فكرة الاصلاح المسيحى فى تفسير الكتاب » ومن له 
حق التفسس ٠‏ وقضية التفسير هی هنا صلب المسألة ١ (FV)‏ 


ورأى الاصلاح فيها أن لكل مسيحى الحق فى التفسير 
(Lutti Cristisni hanno lo stesso dinterpretarle - la parola‏ 
dt Dio)‏ 
dus‏ مسألة التقسي أو التأويل هذه » ليست قديسه 

قدم lane‏ من موضوعات الاصلاحء التى كانت سبب اصطدا 
بالدعوة الى الاصلاح » بل نرى الصيفة العملية آغلب فى 
المسائل المبكرة ٠‏ آما هذا التفسس فخطوة متأخرة ء تلت عمل 
الفلسفة المدرسية ‏ التصلة والمتأثرة بالبيئة الاسلامية س مع 


, ص ۲۳۲ من الترجمة العربية‎ ١ اقر! قول : 1 ۰ جيوم » فى تراث الاسلام ج‎ )۲١( 
د وكات أول جامعة عربية فى آوربا مدينة بوجودها للعلوم الاسلامية ۰ ذلك أن الفوئس‎ 
9ب ۱۲۸۱ ) قد ساعد رجلا , اسمه اہو بكر الرقرطى , وكان [حد اعلام‎ ۱٢٥١١ ( الحكيم‎ 
> العلم فى عصره » فينى له مدرسة ء قام فيها بتدريس العلوم فى شتى صورها للمسيحيين‎ 
واليهود , والمسلمين » ۰ ولعلنا تستطيع أن لعرف عن الرقرطى هذا أوضح واکثر هما‎ 
٠ يقولون عنه فى مثل هذه الفقرة القصيرة‎ 

(۲۷) مور : الصدر السابق ٠‏ ج ۲ ۰ س VEO‏ ۰ 


۷۱ 


الدين حين تلاقیا ء فاثرت مسالة التوفيق بين الدين 
والفلسفة 2 وآضذت jum‏ ها الو استع فى تلك العصسور 
الوسطى ٠‏ 

واذا ما تحدثنا عن التوفيق بين الدين والفلسفة ء 
وما تلاه من تسیر الل*وص hh‏ وفعنا لسری الائ 
الاسلامى فى هذه المسائل » قذ کر نا منل جهاد ابن رشد دی 
هذا التفسي ء واشراده اياه پالبحث فى GES‏ « فصل الممان 
فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » » مع تعرضه له فى 
غير ذلك من كتاباته سعيا الى رفع ما یظهر من مناقضة بين 
العلم والدين » حينما OG‏ ظواهر عبارات الوحى مشيرة 


«لشیء من هذا 35 


والسغ 4 فى Gab gall‏ ء والعمل عليه » قد اخذت دورا 
من حياة الفلسعه المدرسيه كما اضر نا الى ذلك ب فصن ۲ 
فقرة ۷ وفصل ١‏ فقرة ۲ مع هامش ١‏ ©« والعلاقة پان Je‏ 
العاملين على هذا التوفيق فی الغرب وبين المصادر الاسلاميه . 
مما يتبين كذلك جليا فيما سبق » وتجد منه على سبيل المتل 
ما يذكره كتاب الغر بيين عن العلاقة بین القديس توما وغيره 
من مفكرى الغرب » وبين ابن رشد » وغيره من مضکری 
الاسلام ء واستفادة هؤلاء من تلك المنابع الاسلامية (۲۸) ٠‏ 


ولسنا بحيث نقصد هنا الى تاریخ Ble‏ التوفيق هی 
الغرب » وانما نرید أن نقول : ان التفسيرات الرافعه 
للتناقض الظاهی « كان يستطيعها أمثال اين رشد بأنفسهم 


دون صعوبة كبيرة » ولم يکو نوا یجدون من ینک علیهم هذا 
Gol‏ فى التفسير ‏ وان خولفوا أو OST‏ علیهم آراء بعينها 
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(VA)‏ اقرا فى هذا فوق ما تكرر ذكره من مصادر تاریخ الغلسفة والادیان ما ورد 
فى الجزء الأول من تراث الاسلام ‏ ترجمة عربية ب صفحات ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۷ وغيرها ) ٠‏ 


« وفى شلال هذا يقرر الکائب of‏ ابن رشد بهذا الجهد فى التوفيق ین الدين 
والفلسفة , قد ترك للعلم السيحئى أكثر من التعليق على ارسطو ۰ 


YY 


فى هذا التفسير ‏ على حین كانت البيئة المسيحية التى اقتفت 
آثر المسلمين فى. هذا ء تجد الحائل القوى دون المطى فى 
سبيلها » لأن الكنيسة وحدها » هى التى كانت تتولى الفصل 

على أن هذا الحق فى التفسير كما أشرنا قريبا ء يتصل 
يفكرة الاعتماد على الكتاب المقدس وحده وطرح ما عداه ء 
ثم انه قدر مكمل لفكرة رفض السلطة الكنسية » ورفض 
وساطتها فى الغفران ء اذ لا جدوى فى ذلك كله حين يبقى 
تفسيراتها الخاصة للكتاب ما تستبقى يه هذه السلطات أو 
آکش منها ٠‏ 

وليس من القليل الاش فى هذا ما عرفه الفر پیون — 
المتصلون بالتقكير الدينى والعلمى فى الاسلام - من نام 
التفسير عند عامة المسلمين لكتايهم المقدس © و تحكيم 
الأصول الأدبية والعقلية فيه » دون سلطة لأحد بعينه فى 
ذلك ء أو رجوع لسلطة معينة يتلقى منها التفسين ٠‏ 


۹ - المسآلة الخامسة مما تأ فيه الاصلاح بالاسلام , 
مسألة سر الشكر أو « الافخارستيا » eucarestio‏ سا 
انكار الاستحالة الحقيقية » مع الاعتفاه يوج ود المسيح فى 
ااشربان الى جائب الخبز والنبيد » دون أن تكون استحاله 
٠ a>‏ 


(۲۹) الصدر السابق س ۲۱۳ ۰ 

(۲۰) ھی مناولة كنسية تمثل العشاء الآخیر . الذی تناو له المسيح هم تلامذته » 
وتختار القرابين فیها من افضل العدم من خبز وخمر » یعتبر الخيز جسد المسيح » ويعتبر 
الخمر دمه » ولها رسوم اختلفت باختلاف آدوار حياة المسيحية ٠‏ 

وکان من أسباب انفصال الكنبسة الشرقية عن الكنيسة ty pi‏ وحرمان کل واحدة 
منهما تصاحبتها » استعمال الفطير فى هذه الناولة بدل الخبز ٠‏ 

ويلاحظ of‏ الخلاف حول هذه المناولة ثار فى الغرب متذ انتقلت اليه عدوى البحث 
العقلی الدينى من الشرق » فمنذ القرن العاشر بحثوا فى كيفية وجود جسد المسيح ودمه , 
وأكرت اسسحالة الخبز والخمر الى جسد ودم » وقيل انهما يبقيان خبزا وخمرا بسيطن 
وما هما الا رسم لجسد المسيح ودمه فقط a: ٠‏ 


vv 
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ومنه المسألة قديمة كذلك ٠‏ قد نظر فيها بطرس 
اللومباردى Pietro Lampadi‏ منت القرن الثانى عشی ء وقال 
بها فعلا « أوكام » و « آيل » ٠‏ وعن هؤلاء أخذها ء لوش » 
الذى وصتنا صلته بهم فصل ٣‏ فقرة ۵ فاذا وقدر آن 
الفكرة فلسفية الأصل » نشأت فى تلك البيئة المدرسية ˆ 
التى cole‏ التوفيق بين الدين والفلسفة » وقال بها كما 
رآیت - أولثك الفی‌نشیسکانیون ء الذين عرفوا بنصرة 
الفلسفة الاسلامية ومن كل هذا یظهر قرب هذه البيئة الى 
التفكر الاسلامى وتأثرها 5 

فلندكر فى هذا المقام of‏ الفلسفة والدين فى الاسلام 
أو الفلسفتين ء العامة والكلامية ء قد تعارضت نظرتاهما 
فى مسالة الأسباب والمسببات » فكان طريق التوفيق بينهما 
فى ذلك » طريقا ينتهى الى مثل هذا التوفيق ء بين النظرة 
المسيحية الدينية a‏ والفلسفة المسيحية المتديئة » فى مسألة 
الشكر التى نتحدث عنها ٠‏ 

فى هذه المسألة المشابهة للمسألة المسيحية » أى مسألة 
الأسباب والمسييات يبن الفلاسفة والمتكلمين المسلمين » قال 
المتفلسفة بالسببية المحضة ء Le Gly‏ التدیتون ۰ ولم يروا 
لها تأثيرا ء فى أى المتكلمون أن ليست الأسباب الا آسبابا 
عادية » ووجود المسبيات عنشد‌ها انما هو بخلق الله 
لا بها (۳۱) ٠‏ 


= بل ثار الخلاف فى القرن الثانى عشر حول أن جسد المسيح ودمه المتناولين : هل 
هما قابلان للقساد كما كان جسد المسيح قبل الصلب ء أو هما غير GUL‏ للفساد كما كان 
جسده بعد الصلب ء وهو خلاف يبدو غرييا ٠‏ 

ونما الخلاف بشان هذه الناولة مند ظهرت طلائم الاصلاح المسيحى فقریت فکرد 
اثكار استحالة الخیز والخمر ال جسد ودم ء حتی كان راي لوثر هو ذلك التوفیق الفلسفی 
الذى شرحناه ء وان السیم يوجد الى جانبهما دون أن پتحولا ال جسده ودمه ٠‏ 

(۴۱) السالة معروفة فى البینات الكلامية ء لکنی مع ذلك اضعح بن يدى القاریء طرفا 
هما ورد Use‏ فی كتاب التهافت الذی كان معروفا رائجا عند الأوربيين فى القرون الوسطى ء 
فقد عتد الامام الغزالى فصلا فيه ء عدوانه « مسالة الاقتران بين ها يعتقد فى العادة سبيا 
وما يعتقد مسبيا لیس ضروریا عندنا ۰۰۰ » وقيه يقول : « المقام الأول : أن یدعی الخصم = 


۷ 
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وقد كانت هذه المسألة مثار المشادة القوية بين اين ر شد 
والمتكلمين فى رده على تهافت الغزالى » وكلاهما مثل جانبا من 
جانبی التفكير ء ونحن نعرف ob‏ الفزالى قد كانت آثاره بين 
يدى الغر بيين فى سنين مبكرة من القرن الثانى عشر الميلادى؛ 
ونعرف أن تهافته قد ترجم الى اللاتينية » واقتبست منے 
أفكار. بذاتها فى مؤلفات مسيحية »على ما سبق بياته + كما 
نس‌ف أن الفلسفة الر شدية قد سادت وتحعمت فى اور بسا 
عهودا طويلة » فالجانبان من الرآی وحجچهما ٭ قد GIS‏ فى 
آیدی فلاسفة الفربیین بلا مراء ء دهرا طویلا - ۱ 

واذا ما قدرنا کل هذا فلا يعد فی أن نتول : ان هدا 
الحل الفلسفی بعيته فى مسألة الاستحالة ء قد ole‏ محاكاة 
للحل فى مسألة الأسباپ - وهی فلسفية أيضا Oly‏ نجد القرب 
الشدید بين هذه الفكرة الفلسفية فى مسألة الاستحالة الدينية 
للخبن والنبید الى چسد السیح ودمه » والفکرة انکلامية فى 
مسالة الاسپاپ الفلسفية ء نعم نجد قربا يبرر الاطمئنان الى 
استنثاج أن الفكرة فى وچود السیح عند مادة سر الشکر > 
لا أن المادة تستحيل فعلا الى جسده ودمه » قد OSE‏ بفكرة 
أن المسيبات يخلقها الله عند وجود آسپابھا ء لا آنه توجد بها 
نفسها ۰ الفكرة هى الفكرة ء والنزاع يشبه النزاع ء 
والمتنازعان هما العقيدة والفلسفة ٠‏ والتوفيق الاسلامى 
دينى يريد ارضاء الفلسفة » والتوفيق السیحی فلسفى يريد 


= أن فاعل الاحتراق هو التار ققط , وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار . فلا یمکنه الکف عما 
جو طبعه بعد ملاقاته لمحل قابل له , وهدا مما ننكره » يل نقول : فاعل الاحتراق بخلق 
السواد فی القطن , والتفرق فى اجزانه ء وجعله حراقا ‏ کفراب ما يقع فيه النار عند 
الفدح ب ورمادا هو ال تعالى ۰ اما بواسطة الملائكة أو بغير واسطة . ناما النار فهى جمات 
لا فعل لها , نما الدليل على انها العاعل » وليس لهم دليل الا مشاهدة حصول الاحتراق 
عند ملافا النار ء والشاهدة تدل على الحصول عنده ء ولا تدل على الحصول به ٠‏ الى أن 
يقول بعد ذلك ٠‏ فدد تبين إن الوجود عند الشىء لا يدل على أله موجود به » ؟ ه ٠‏ من 
ص 10 ٦٦‏ ۰ تهافت العلاسفة ء علمع القاهرة سبة ۱۳۲۱ ٠‏ 


وقد ناش اسن رشد مدا الفصيل دی صن ۲ وما بعدها من تهافت التهنافت س طبع 
العاهرة مع تهافت الغزالى سه 


۷۰ 
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آن يفهم الدين » آو يرضيه › والتوقيق الغربى متاخر عن 
التوفيق الشرقى بوقت طويل » وقد عرف اللاحق السايق 

۰ 79 المسآلة السادسة من نواحى التأثر : مسألة قديمة, 
خلھں بها مذهب مسيحى قديم » منذ عصور ميكرة ء واقرها 
الاصلاح وسار عليها » تلك هی مسالة الصور ء اذ قال 
المذهب الایکو تو کلاستی تاعماه‌مدمع1 ء فى القرن التامن 
الیلادی » بابطال عبادة الصور ء ورفعها من العاپد ء بن 
وصل الى تدنیسها وتحطیمها ء ثم اتفق البروتستانتیون 
جميعا على ایطال عبادة الصور ٠‏ 

وھذا ا من:ھپ قدیم الصلة پالاسلام فى الشرق ‏ ولو ان 
فكرته نفسها أقدم ظهورامن الاسلام ‏ ء والعلاقة بین ليون 
الثالث الأيساورى مكسى الأصنام » الذى آقلق سلام الدنیسه» 
وأظهر الفكرة فى cite‏ : وبين الاسلام والمسلمين علاقة 
وثيقة (TT)‏ ۰ وفى تعليل عمله ضد الصور ء يقول كاتب 
کسی هو الخورى عيسى أسعد صاحب كتاب الطرفة 
النقية ‏ : ان ليون فعل ذلك لأسياب سياسية » اذ رغب فى 
التقرب الى المسلمين بنلك ء أو fad‏ ذلك تقليدا لحركة من 
هذا التوع قام يها فى ذلك العهد المسلمون فى ديارهم ٠‏ 

ولا يعتينا كثيرا أن نعمل لترجيح أخد الاحتمالين فى 
هذا المكان ٠‏ فكلاهما كاف لايضاح أن أقوى حركة عرفها 
تاريخ المسيحية ضد عبادة الصور كان لها بالاسلام مشل 
ذلك الاتصال فى نشأة القائم يها ليون الثالث الايساورى 

leone TIL 11‏ أميراطور القسطنطينية ب وفى. 
تفكيره ٠‏ 


(۲۲) يتحدث أبن الأثير فى الكامل ‏ ج ه ص ٠١‏ وما بعدها ط القاهرة ب Gh‏ ليون 
هذا جاسوس للعرب ole Ty ٠‏ سليمان بن عبد الملك فضمن له فتح الروم » فكانت 
غزوة مسلمة للقسطنطيتية التى یفصل ابن SY‏ خبرها فى هذا الموضع ويبين كيف انٹھی 
الامر بتمليك الروم ليون We‏ عليهم اذا صرف المسلمين » وانه احتال لذلك » وبعد مدا 
ببضع ستوات قام بحركته فى تحطيم السائیل وابطال عبادتها ۰ تلك الحركة التى تکاد 
تکون أقوى ما عرف فی تاريخ مقاومة التمائیل بالكنيسة ٠‏ 


Y1 


والحركة الاسلامية التى سمعت خبرها فى تحطيم 
التمائیل » هى التى قام بها الخليفة الآموى يزيد بن we‏ 
المك سنة ۱۰۲ ه ۷۲۰ م ء - وكانت حركة ليون المسيحية 
مصر » أن یکسر الأصنام والتماثيل فكسرت كلها , ومحيت 
من ديار مصر وغيرها فى أيامه (۳۳) ٠‏ 


وید کی صاحب الطرفة النقية الآنف ذكره فى سبب هیام 
يزيد ين عبد الملك يهذه الحركة ء أن حاخما يهوديا اعراه 
باصدار أمس يحظن 'فيه التصویر لكى لا يكون للمسيحيين 
ميزة على کنیس اليهود ء ففعل ء لکن امر يزيد على ما يرويه 
صاحب النجوم الزافية لا ذكى فيه تلتصویں أو الصور > 
والخليفة يزيد فى غنى عن أن يحرض على هذا تحريضا 
سوام بشأن الصور أو التماثيل » دالاس فى الأخيرة أشد » 
نعم لابد OF‏ يكون هتاك سبب مباشر » دفع الى اصدار هذا 
gall, Gall‏ نكن الخماکیل, » ولكن لیس بت أن یکتوق 
المحرض من غير البيئة الاسلامية » الناقمة على ذلك دائما ˆ 

وعلى كل فالمؤرخ لا يغقل فى سهولة صلة ما بين عمل 
يزيد + وعمل ليون فى وقت متقارب » لا يزيد الفرق فيه 
عن بضع سنوات ء يعد ما عرفت صلة ليون القوية بالمسلمینء 
ولحظها كاتب کسی ٠‏ 

تلك مسائل مما تجلت فيه الصلة بين الاسلام عقيدة 
وعملا وتفكيرا » وبين البيئات الاصلاحية السيحية دى 
آورپا ء وآکش‌ها مما تبين فيه Gob‏ الاتصال بعيارات 
الكتاب الغربيين أنفسهم ٠‏ 

وفى هذا ما يكفى للتمهيد للفكرة » ولفت نظ علماء 
تاريخ الأديان الى استكمالها » بالدرس والتنقيب فى حياة 


٠ ص ۲۵۰ طيع دار الكتب الملكية‎ ١ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج‎ (FY) 


۷۷ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الدينين + وما يصل طماعيتى فی متابعة هذه الدراسة 
واستيفائها ٠‏ 

واذا كان الأستاذ الفريد جيوم يقول بعد ما تحدث عن 
تراث الاسسلام فى الفلسفة والالهيات ما idee‏ س 
«وسوف نرى عندما تخرج الى النور الكتوز المودعة قى دور 
الكتب الأوربية » أن تاثر العرب الغالد فى حضارة اعصور 


الوسطی ء ء کان أجل Gis‏ وأكير خطرا مما عرفناه حتى 
الآن » ٠‏ 


فانى لأقول : سوق نرى عندما تتجه الرغبة العلمية الى 
درس هذه الصلة ہین الدينين فى نزاهة واخلاص ء أن أثر 


الاسلام فى حياة اور با الدينية ء لا يقل أيدا عن اہی 
حياتها الفلسفية « والعلمية » والفنية ٠‏ 


۷۸ 


موم “ 


حاتمة 


كن لهذا الوخوع عند الغربيين سواء فی مصی او 
آورپا وفع لافت.» حى لمد تقدم الينا فى حفله افتتاح 
pos sll‏ » يمدينة پرودسل أعضاء الوقد الايطالى » يسألون 
عن الوفد المصرى »> ومن سيتكلم فى موضوع « prt]‏ 
والاصلاح البرو تستانتی » مظهرین اهتمامهم پالوضو ع > 

ولقد تلطف الاستاذ ه ٠‏ ماسی Massi‏ .51 الاستاذ desley‏ 
پاریس ء والذی اختير لرپاسة القسم الاسلامی بالو تس » 
فسأل بعد القاء خلاصة الوضوع » عن طیعه » ومتی وآین 
یکون ؟ وطلب أن آرسل اليه نسخة dy yo‏ عند ما يتم ذلك - 
اذ هو لا يعرف الايطالية التی کتب بها البحث ء على ما أظن - 

ولعل فى هذا الاهتمام بالموضوع ما يرجع الى شىء من 
لا يمكن أن يقال فيه ۰ 

LG‏ الجدة فنعم ۰ وأما العصبية فأحسب أن الله قد وقى 
من خطرها على الحق ٠‏ ويهمنى أن آؤکد فى الختام ما قلته 
فى البدء من : أن البحث العلمى النزيه , هو الطلية الأولى 
والأخيرة فيما کتبت » وأرجو أن یش القاریء معى بهذا » 
OST Oly‏ قد وفقت الى التزام ذلك دائما ۰ 

kkk 

وأرى من الخير ء أن أشير الى حادث پسیر الخطر › کبیر 
الأثر ء يمس هذا الموضوع فى مصی » ويتصل بفهمنا للأمانة 
العلمية . وتقديرنا لها ۰ ذلك أن الحديث عن موضوع هذا 
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البحث ٠‏ واختياره ليقدم الى pa MI‏ ء كان قد تناش پمصر 
مند وچهت الدعوة اليها ٤‏ حوالى نهاية or‏ ه ا ul‏ 
سنة ۱۹۳۵م وذکرت اذ ذاك أن هذا الموضوع » يشغل فکری 
منك نحو دش سنوات » آیام كنت فى روما » ورأيت نسخة 
من ترجمة القران الكريم ظھرت حوالی age‏ الاصلاح الدینی» 
وقیدت ذلك فى مذکرات علمية محفوظة ٠‏ 

فى تلك الأثناء ‏ آواخر سنة ۱۳۵۳۲ ها كانت مطیعه 
المنار » تخرج طبعة سابعة من رسالة التوحيد » للاستاة 
الامام الشيخ محمد عبده > وقد اعثاد الشاشر » وضع عناوين 
فرعية من عنده فى Gutsy‏ الصسفحات ء تبين محتوياب 
الفصول ء كسا صرح بذلك فى صفحة ۱٦٦١‏ من الطبمعه 
السایعة نشسها . وكما oly‏ من حقه أن يعلق على الرسالة 
فى مامش ااصفحات ء تعليقات من عنده ٠‏ 

فقی الطبعات المتقدمه على هده الطبعة » كان يضع بين 
don pdb‏ »> عسواین : هما م الحروب الصلیییه » و اسستصادة 
أوربا من المسلمين » و « استفادة أور با من الاسلام » * دسه 
فى الطبعة السابعة التى آرخها يعام ۱۳۵۳ ه ء استغنى عن 
Gade‏ العنوانين » يعنوان جديد نصه : اقتباس الاصلاح 
الدينى فى أوربة من الاسلام — ص ١95‏ ط سابعة ‏ وورد 
فى الرسالة تحت هذا العنوان ما عبارته « ولم يكن بعد ذدك 
الا قلیلا من الزمن » حتی ظهرت طائفة منهم تدعو الى 
الاصلاح والرجوع بالدين الى سذاجته ء وجاءت فى اصلاحها 
ھا ہو ا و ہت « بل ذهب پعض طوائف 
الاصلاح فى العقائد )١(‏ الى ما يتفق مع عقيدة الاسلام ء 
الا فى تمایق برسالة محمد صل الل عليه وسلم » وان 
الا فى صورة العيادة لا غير » ١٠اه ٠‏ 


(۱) هنا علق الناشر فى الیامش ہما نصه « هم طائفة الموجدين وأكثرهم من الانكلين 
والأميركان  »‏ وعذا التعليق ایضا جديد فی هذه الطبعة السابعة لا يوجد فی الطبعات الأخرى ‏ 
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وما فى هذه الفقرة من أن الاصلاح لا يبعد عن الاسادم 
الا قلیلا » دو ان العمائد صارت يه تىس مع عقيدة الاسلام 
۰ الح » لا ذخ فيه لثیء من الاقتباس او اساتر » ولا یخنی 
لوضع هدا العتوان الصریح » عن اقتباس الاصلاح الدیتی دى 
آور پا من الاسلام » ولو كان مشل هذا العنی الذى فی 
العنوان » قد اتجه اليه الأستاذ الامام » وهو یکتب رساله 
التوحید ء لما کفته فيه » تلك العیارات العامة البهمة !۱ 

ولقد كنت آپحث ء متمنیا أن أجد من صرح.يهد: 
الاقتباس فى الشرق او فى الغرب لأشع پنصی‌ته للفئی » ثم 
آمضی فى بیانها وتأييدها » فلم تصل يدى الى شىء من ذلك . 
ولو أن الأستاذ الامام » قد أشار الى هذا الاقتباس لكان ظھیر؛ 
لى آنس به ء لأتقدم الى بیان الفكرة ء وتأييدها » على نحو 
ما صنمت » فى كشف مسالك الاتصال والانتقال بين الدینین. 
وما كان لذلك من آثر فى مبادىم الاصلاح المسيحى ‏ وآراء 
أصحابه و لكن كلام الأستاذ الامام لا يفيد شیئا من ذلك 
فى قرب * 


kkk 
فناشر المنار قد أضاف الى رسالة التوحيد ء عنوانا جديدا‎ 
ب ص ۱۱۶ ط سابعة — ليس له ظل من الوجود فى الطبعات‎ 
السابقة ء كما زاد هامشا جدیدا فى الصفحة نفسها » ليس‎ 
له وجود فى الطبعات الساپقة ۰ ولا رعاية فى هذا كله لشیء‎ 
من الأمانة العلمية » وفيه ما فيه ء من التعمية على التاریخ ء‎ 
وكان خر | من ذلك لو‎ ٠ ولا مير لذلك كله ولا مقئضی له‎ 
آراد فائدة قرائه ء أن یشیر فى الهامش , الى ظهور هذه‎ 
الفكرة » وتكميلها البحث « واثباتها استفادة آوربا من‎ 
5 الاسلام 3 فى آر اء الاصلاح نفسها‎ 


ولو مضيت فى الاستنتاج الذى تبررہ الشواهد السابقةء 
لاتهمت تار يح هله الطبعة للرسالة بعام ۳ وانه لون 
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لكنى tiie gal‏ كله ء مكتفيا ol‏ أتمنى للباحت > 
والناشر » والقاریء فى الشرق أن يوقى مثل هذا التساهل . 
وعدم التقدیی للأمانة العلمية » ولا سیما آپنام اوست 
السالفين » الذین عرفنا من دقتهم فى الرواية ما عرفنا . 
ور آیناهم یتح‌جون فی ذلك تحرجا شدیدا » ویشیرون الى 
آیسر تغییر فى روايتهم ما استطاعوا الى ذلك سبیلا ٭ 

على هذه GLY‏ لقيت قارثى due‏ بدآت البحث ء وعلى 
هذه الأمائة أنتهى به الى ما انتهيت اليه من نتائجه ٠‏ والسلام 
te‏ من اتبع الهدى .؟ 
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الفهسرس 


الفصل الأول 

الاتصال المادى بين الدينين * ° ° ° 
الفصل الشانی 

الاتصال العتوی بين الدينين ٠‏ 
الفصل الثالث 

من نتائج الاتصسال ۰ ۰ ۰ ۰ .۰ 
الآثار الخاصة 

( فى مبادىء الاصلاح البروتستانتى نفسها ) 
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